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4 ا لكا ار 
مقدمة الطلبعة الجديدة 


الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمّد 
خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى 
نوم الدين.. 

أما بعد: 

فهذه هي الطبعة الخامسة لكتابي: «حصول المأمول بشرح ثلاثة 
الآصول». وهي الأولى التي تقوم بها دار ابن الجوزي» وقد قرأت 
الكتاب. .وزذت: يعض الفواتد 5 الشرح وفي الحاشية» وكذا في 
بعض مواضع النقص مما دعّت إليه الحاجة»ء واللة أسأل أن يديم 
النفع به» إنه سميع قريب مجيب. 


كنبه المؤلف 
في ١174/1/7ه‏ 


/ 
حغخ 5_ا 


5 5 ) ععسرد )ال سا دعسا "ل ١١‏ ) م. س١‏ 
ل ا 
٠‏ 7 « وات اس حا سه سعة) 0 
ل 





إن اليد يله تحددة :و استعينة ونم خفر) ونعوذ بالله من شرور 
أنفسبنا. ومن سيقات أغمالنا» فز يده اه فلا مضل له ومن بضلا 
قلا عادى لف وأافهدٌ أن لآ إله إلا الله وحده لآ شريك له وأشهد أن 
محيدا عبده ورسولهء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعل: فإن رسالة «(ثلاثة الأصول ودعي 7 للشيخ الياه 
محمد بن عبد الوهاب 2 رسالة موجزه جامعة فى موضوع: 
ل الربوبية. والألوهية. والولاء واليراف وعير ذلك من المسائل 
المتعلّقة بعلم التوحيدء الذي هو أشرف العلوم راجيا تيا 
الشيخ كْاَنْهُ مقرونة بالدليل بأسلوب سهل ميسّر لكل قارئ؛ فأقبل 
الناس عليها حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كُتبت بقلم عالم جليل من علما 
الإسلام» نهّح منهج السلف الصالح.ء داعيًا إلى التوحيد»ء ونبذٍ البدع 
ويظهر ذللك 0 في معظم مؤلفات الشيخ فوسبائلة» فجاءت 
)١(‏ هذا العنوان هو أول ما عنْونَتُ به هذه الرسالة في طباعتها الأولى» ومنها على سبيل 
المثال مجيء الرسالة بهذا العنوان ص(45) في مجموع ظُبع بدار المعارف في مصر 
مح ري اليه ب شاك وى اج اتا وقال جامعها محمد النجار: 
إنه فرغ من جمعها في 1/797/75١١١اهء‏ ولي حناوية اخرى: فراجع : (عقيدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» للدكتور صالح العبود ا (ثللاثة 


الأصول» تختلف عن «الأصول الثلاثة» لآن الثانية مختصرة جدَّاء كما جاء فى («مجموعة 
التوحيد» ص(7567). وانظر: «شرح ثلاثة الآصول» للشيخ صالح آل الشيخ ص(1١١).‏ 


هم كول المامول في شرح مَلامَةٍِ الأصّول 
١‏ 1 
هذه الوسيالة خلااصة وافية لمباحث مهمة 2 لا يستغني عنها المسلم. 
ليبني دينه على أسس سليمة وقواعد صحيحة؛ فيجني ثمرات ذلك: 
سعادة فى الدنياء وفلاحًا فى الدار الآخرة. 
لذا رأيت أن أكتبّ عليها شرحًا متوسطًا في تفسير آياتها وشرح 
اجاينا وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل الاستفادة منهاء 
الهمتهدك بحمد الله تعالى». ربيدهة «(حصول المأمول في شرح ثلانة 
الأصول» . 
وقد اعتمدت على .لسحة الاصول التى عليها حاشية الشيخ : 
عبد الرحمن بن قاسم كَُنْهُ؛ لأنها مطابقة لما في مجموعة مؤلفات 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي قوبلت على عدة نسخ., أهمُّها 
«قسم العقيدة والآداب الإسلامية» ص(187) من مؤلفات الشيخ كله . 
وتكانا أسال الله تعالى أن عونل الاجر والقر اب لمزاقها: وكل 
من أسهم في توضيح العقيدة وبيان البدع والتحذير منهاء كما أسأله 
- وهو أكرم مسؤول - أن يجعل عملي صالحًاء ولوجهه خالصّاء ولعباده 


وكتبه 
عبد الله بن صالح الفوزان 
مساء الجمعة 1517/15/19ه ف بريدة 
صندوق البريد: 5١5:8‏ 
الرمز البريدي: 0150١‏ 


2111721. 101.0 
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* ترجمة موجزة لمؤلف الرسائة! * 





هو الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي 
(من المشارفة أحد فروع الوهبة) من قبيلة تميم . 

ولد الشيخ ‏ عليه رحمة الله عام 5١١١ه‏ في بلدة العيينة, 
وتلقى فيها علومه الأولية» فتعلّم القرآن وحَفِطه عن ظهر قلب قبل بلوغه 
عشر سنين» وكان حادً الفهم وقاد الذهن ذكيّ القلب سريع الحفظ. 
واجتمع له مع هذه المّلكات وراثة علمية ووسط ديني صالح تربّى فيه . 

فَجَدّه كان عالمًا جليلاء ووالده قاضي العيينة؛ فأخذ عن 
مشايخ بلده؛ ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة؛ 
فجاز علون وخفط متدرا .وثرا كراهن كفب الحديث والتتمير 
والأصول. وعَنِيَ عناية خاصة بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم» وتأثر بأفكارهما واستنار بآرائهماء مما 
كان له أثر واضح على دعوة الشيخ ومنهجه . 

عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملاء 
حيث كان والده قد انتقل إليها من العيينة لخلاف بينه وبين أميرهاء 
َدَوَسَ على والده في حريملاء» ودعا إلى توحيد الله تعالى» وبيّن 
بطلان ما عليه عبّاد القبور. 


)١(‏ هذه الترجمة مأخوذة من عدة مصادرء وقد ترجم للشيخ كثيرون. فانظر: «عقيدة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» للدكتور صالح العبود ص(190). 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





ولمًّا توفي والده عام ”57١١ه‏ أعلن دعوتهء إلا أنه ما لبث أن 
قرر أن (حريملاء) لا تصلح أن تكون منطلقًا للدعوة» فانتقل منها 
فيما يقارب عام 55١١ه‏ إلى (العيينة) فناصره أميرها عثمان بن معمر 
أول الأمرء ثم خذله؛ فانتقل الشيخ إلى (الدرعية) وهيأ الله له الأمير 
محمد بن سعودء فقويت دعوتهء فأخذ ينشر التوحيدء ويجاهد في 
إحياء السَّنَّةَ وإماتة البدعة» ويدرّس العلوم النافعة» ويؤلف الكتب 
على طريقة السلف الصالح» وأخذ عنه كثيرون» وحَلّف من التلاميذ 
الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله كما نفع به. 

وقد مد الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في (الدرعية) بعد 
انتقاله إليها قرابة خمسين عامّاء قضاها في الدعوة إلى الله وتطبيق 
مبادئها بهدم القباب المقامة على القبورء وقطع الأشجار التي يتبرك 
بها الناس». وإقامة الحدود»ء والجهاد. والعمل على نشر الدعوة. 
فقرّت عينه بانتصار كلمة الحق وشمولها أجزاء الجزيرة. 

وقد وافته منيته يوم الاثنين آخر شهر شوال سنة 5١١١اه.‏ 
وكان عمره نحو اثنتين وتسعين سنة. ومات ولم يخلّف دينارًا ولا 
درهماء فلم يَفْرّق بين ورثته مال ولم يقسّم . 

رَحِمَ الله الشيمَّ محمد بن عبد الوهاب» وجزاه عن الإسلام 
والمسلمين الجزاء الأوفى. 
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حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول 0 


بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى. 
رايا ا اج فإنه كان 55 كتبه بالبمسهملة» فمل ورد 58 ااصحيح 
البخاري» في كتاب بدء الوحي: «بسم الله الرحمن الرحيم» من 

:5 ل جه 0 ) 
محمد عبد الله ورسوله إن هِرّقل عظيم الروم .. ( 
ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو أبتر». فهي أحاديث ضعّفها 
العلوا". 

الأول: كتاب الله تعالى حيث بدئئ بالبسملة . 

والثاني : ما كان يصنعه النبي د في كتاباته إلى الملوت. 

وقوله: ( يسم اللّه). هذا جار دن بمحذوف 0 
متأ خَرًا والقاعدة في متعلّق الجار والمجرور ذه 00 دا هذا 
هو الأصلء» لكن في البسملة يقدّر متأخرًا؛ ليحصل التبرك بالبدء 
)١(‏ «صحيح البخاري» ()» (صحيح مسلم) »)١1//(‏ من حديث ابن عباس وها . 
(؟) هذا الحديث أخرجه الخطيب في «الجامع» (79/5. 07١‏ والسبكي في «طبقات 

الشافعية الكبرى» المقدمة ص(7١)»‏ من حديث أبى هريرة وَلِكِه» وهو حديث ضعيف 
جذا لأله عن ووارة احمد بن محمد بن حمراة المعروك يباين العددي, كال الشطيب 
في «تاريخه) (72/5/): (كان يضعف في روايته ويطعن عليه في مذهبه)؛ أي : في 
التشيع. وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة المرفوعة» (١/77؟):‏ (شيعي اتهمه 
ابن الجوزي بالوضع).اه. 


مين وده لجا و حير ان ل ا لا يحي شر جات الا 
(590). 


كول المامول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


بالبسملة» وأما نوعية المقدر فإنه يقدر بما يناسب المقامء فالذي يقرأ 
يكون التقدير: (بسم الله أقرأ)ء والذي يكتب إذا قال: (بسم الله 
الأفعال» فإذا قال: (بسم الله أكتب)؛ حصلت البداءة ببسم الله 
ولكن لو قال: (أكتب بسم الله)؛ لصارت البداءة بغير البسملة؛ لهذا 
يقدر المتعلق متأخراء والمراد باسم الله هنا: كل اسم من أسماء الله 
تعالى. ولفظ (اللّه) اسم من يات الله تعالى الخاصة به 6 ومعئاه: 
الجالرة بها وتعظيمًا. 

وقوله: (الرحمن): هذا اسم من أسماء الله الخاصة به. 
ومعناه: دو الرحمة الواسعة. 

وقوله: (الرحيم): هذا اسم من أسماء الله» ومعناه: موصل 
ر حمنه الى ف ينياء هرذ حبادة.. 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: (الرحمن دال على الصفة القائمة به 
سبحانهء والرحيم ذال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول نلو صفهه 
والثانى للفعل» فالآول دال على أن الرحمة صفته» والثانى دال على 
أنه يرحم خلقه برحمتهء وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ##وكان 
الْمَوّمِنِين 5 50 ادي ل 6 بهم زءوف يبحم 4 
[التوبة: 0]117 ولم يجئ قط: رحمن بهم. فعلم أن رحمن هو 

1 5 200 
الموصوف بالرحمةء ورحيم هو الراحم برحمته) 5 


.)55/١( «بدائع الفوائد»‎ )١( 


حُصُولَ المأمُول في شرح مَلاحَةِ الأول بيبل 
0 1 0 هه تت بلع 
اعلم رحمك الله د00 


قوله: (اعلم رحمك اللّه). هذا دعاء من المصئف ككأَنْهُ لك 
أيها القارئ» أو المستمع». وهو يدل على محبته لك وشفقته عليك. 
وأنه راغب في حصول الخير لك» والشيخ كنْهُ يستعمل مثل هذه 
العبارة كثيرّاء يقول: (اعلم أرشدك الله لطاعته). (أسأل الله الكريم 
رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة) . 


وكلمة (اعلم) يؤتى بها من باب التنبيه» وحثٌ السامع على أن 
يُصغي لما سيقال» فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليه من 
العلوم . 


بين حين وآخر العبارات التي تشدّ أذهانهم معه؛ لأن السامع بطبيعته 
يحتاج إلى ما يحرك ذهنه ويثير انتباهه. ولهذا كان الرسول 5ه يطرح 
السؤال وأسلوب العرضن بين حين واخخر على الضصحابة ان : 
(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». «أتدرون ماذا قال ربكم؟»., «أتدرون 
ما الغيبة ؟)2 والقصد من هلا أن اليا معيرة 10110 لسماع ما سيقال 
لهم. وهذا يعتبر من باب اختيار المقدمات المناسبة للكلام . 


وثوله: (رحمقف الله حملة خيرية لنطاه انشاتية معن : أن 
المراد بها الدعاء للمتعلم بالرحمة؛ أي: غفر الله لك ما مضى من 
ذنوبك» ووفقك وعصمك فيما يُسْتقبل» هذا إذا أفردت الرحمة» وإذا 
َرِنَت بالمغفرة: فالمغفرة لما مضىء, والرحمة لما يُستقبل بالتوفيق 
للخير والسلامة من الذنوب. 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


ا يجب يمنا ف أربع ببادن) (الأولى) الْعِلم. 


قولك: يجب علينا تعلم أربع مسائل: (الآولى): العلم). المراد 
هذا : الوجوب العيني. وهو ما يجب أداؤه على كل مكلف بعيئه . 

والمراد بالعلم هنا: العلم الشرعى: والمتضوة مه هيا كان 
تعلّمه فرض عين» وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر دينه؛ 
كأصول الإيمان» وشرائع الإسلام» وما يجب اجتنايه من 

قال الإمام أحمد كْاَنَهُ: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به 
دينه» قيل له: مثل أي شىء؟ قال: الذي لا يسعه جهله: صلاته 
وصيامهء ولحو نينا 
يتعلّق بعميدته وعبادنه ومعاملته. وعليه 08 يسا ل أهل العلم. ل 
من الإعراض عمًا جاء عن الله تعالى وعن رسوله كَكِلَةِه وعليه أن 
قبل التصع والتوسيه» .وينقاد للحق» فهذه صنة المؤمن: البحن.. 

أما العلم الذي تعلّمه فرض كفاية كتفاريع المسائل الفقهية 


)١(‏ انظر: «جامع بيان العلم وفضله) لأمن عبك البر ص01 احاشية ابن قاسم على 
ثلاثة الأصول») 0" 


(؟) «الفروع» لابن مفلح .)0155/١(‏ 


حُصُولَ المأمُول في شرح ثَلاتَةِ الأول 6 5 
0000 0 1 57 
وهو معرقةه اللهء ومعرقةه دبية © ومعرقةه دين الإسلام بالادلة. 


ليس بواجب على كل مسلمء فإذا وَجِدَ من يقوم به من أهل العلم 
صار في حقٌّ الباقين سن . 


ع 


527 يدل على أن العلم واجث» حدرت ا ين ان 
النبئ كَلِِةٍ قال: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم»""'. 

وقد فسّر الشيخ كُدَنُْ العلم الذي لا بد من تعلّمه بأنه يتناول 
ثلاثة أمورء وهى «الأصول الثلاثة» فقال: (وهو معرفة الله 
ومعرفة نبيّه: ومعرفةهة دين الاسلام بالآدلة). 


)١(‏ أخرجه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجه 2)8١/١(‏ وأخرجه أبو يعلى فى «مسئده) 
(رقم 007873 والطبراني في «الأوسط» »)9/١(‏ وغيرهم كثيرون» وقد اختلف أهل 
العلم في هذا الحديث». تطهم من صححه ومنهم من ضعّفهء فقد نقل ابن الجوزي 

فى «العلل) )55/١(‏ قول الإمام امد ا يثبت عندنا في هذا الياب شيء) . 
دوين مرويّ عن عدد من الصحابة 5 وله طرق جمعها السيوطي في جزء 
مطبوع . ورواة ابخ الجوزي في «العذل) )91//١(‏ .من أريعة عشر طريقًا» من حذيث 
أنس ونه ثم تكلم عليهاء وقد صححه بعض الحفاظ المتأخرين» قال ابن عراق في 
«تنزيه الشريعة» :)508/١(‏ (قال الحافظ المزي الشافعي: وله طرق كثيرة عن أنس» 
يصل مجموعها إلى مرتبة الحسن... وفي «تلخيص الواهيات» للذهبي: روي عن 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيدء وبعض طرقه 
أوهى من بعضء. وبعضها صالح. والله أعلم). ومال السخاوي في «(المقاصد» 
ص(775) إلى تصحيحهء ونقل المناوي في «فيض القدير» (55/5") أن السيوطي 
حسنه» وممن صححه الات الى في اتخريج اعاديية مشكلة الفقرا؛ ص(58)» وقال 
بعد أن تكلم عن طرقه: (إذاطرنه تر ديا فاه بل أحدها حسن» فالحديث 
بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي) لكن كلمة الإمام احوك الستدمة. لها ىز ماع 
وعليها المعؤوّل. 

قال السخاوي في «المقاصد» ص(/7/ا7): رقن السمق + يعض المصنفية بآخر هذا 
السحنلييثة:. الوفسلمة» وليسن لها ذكر في شيء من طرقه. وإن كان معناها 
صحيحًا) . اه. 
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وخصٌ الشيخ نه هذه الأمور؛ لأنها هي أصول الإسلام 
التي لا يقوم إلا عليهاء وهي التي يُسأل عنها العبد في قبره. 
فالإنسان إذا عرف ربّهء» وعرف نبيّه» وعرف دينه الإسلام بالأدلة 
كمّل له دينهء فهذا هو العلم الشرعي الذي لا بد منه. 

وقوله: (معرفة اللّه)؛ أي: إن معرفة الله تعالى هي أساس 
الدين» ولا يكون الإنسان على حقيقةٍ من دينه إلا بعد معرفة الله 
تعالى» ومعرفة الله تعالى والإقرار بوجوده أمر ضروري فطري؛ 
لآن الله تعالى قد أودع في قلوب جميع جميع الإنس والجن الإقرار بالله 
وبربوبيته» وهذه حقيقة أكدها القران السك وهذا مما يقوى هذه 
الفطرة وينميها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (جمهور العقلاء 
مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى» وهم مفطورون على ذلكء». ولهذا 
إذا ذكر لأحدهم اسمه تعالى» وجد نفسه ذاكراةً له مقبلةَ عليه» كما 
إذا ذكر له ما هو معروف عنده من المخلوقات)”"''. وأما النظر في 
الآيات الشرعية من الكتاب والسّنْة» والنظر في الآيات الكونية التي 
هي المخلوقات» فهو غير مقتصر على توحيد الربوبية» بل هو مسوق 
لتقرير قضية إفراد الله بالعبادة» والإيمان بالبعث والجزاء""". 


وقوله : (ومعرفة نبيّه)؛ أء ي : إن معرفة النبيّ مَل فرضٌ على 
2 و| بح ات اللي لأنه يكل هو المبلّغ عن الله تعالى» 
() «درء تعارض العقل والنقل» (8 - ا" - 3538). وانظر: «الفطرة: حقيقتها ومذاهب 


الناس فيها» ص(77١5).‏ 
(؟) انظر: «الفطرة» ص(555). 
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ا اواو 0 
بن الحق'''» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى - تفصيل ذلك في مَحَله . 
وقوله: (ومعرفة دين الاسلام بالآدلة)» الإسلام له معنيان : 

معنّى عام» ومعنّى خاص ؛ لأنه قد وردت أدلة تدل على أن الإسلام 

خاصٌ بهذه الأمة» ووردت أدلة تدل على أن الإسلام موجود في 
الشرائع السابقة» فتحريرًا للمسألة أذكرٌ كلام شيخ الإسلام كنْهُ في هذا 

الموضوع”''» وهو أن الإسلام له معنيان: معنى عام» ومعنى خاص . 
فالإسلام بالمعنى العام يراد به: عبادة الله وحده لا شريك له 

وهذا دين الآتبياء عموياء قال الله كك عن الحوواة وانبياء بتى 

إسرائيل: ##ىة با يبور الَذِنَ أَسْلَمُوأ» [المائدة: 4ك]ء 
فوصف الله يَقْلِةَ أنبياء بنى إسرائيل بالإسلام» مما يدل على أن 
الإسلام ليس خاصًا بهذه الأمة بل هو عام. وذْكَرَ الله - تعالى - عن 
موسى 2 أنه قال لقومه: ##إن م َامَنمم يأل صَلْه كوا إن كنم 
مُسَلِيِينَ (09* [يونس: 184 وعن أبناء يعقوب 04 : ب د لبك 
وَإِلَه ءَابَآبِكَ إِراهمم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَْقَ لها ولجدًا و 3 م و © 

[البقرة: 011 فهذا هو الإسلام بالمعنى العام. 
أما الاسلام بالمعنى الخاص فيراد به: الدين الذي بعث الله نبيه 

محمد مَك به وجعله خاتمة الأديان لا يُقبل من أحدٍ دينٌ سواه 


0 هه ره 


قال تعالى: «إومن يَبْتَمْ عيرَ الْإِسَلَمِ دِينًا فلن فلن يِقَبَلَ مِنَه وهو فى الْآجْرَةَ 





10 المصدر السنا بق ض 119 واحاشية ابن قاسم) 112 
(0) «مجموع الفتاوى» (45/57). وانظر: «تفسير ابن كثير» (37171//97) . 
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(الثَانَةٌ) العمل نه. 


ين الْكَِرتَ 4 اال عمران: ٠هاء‏ وقال ‏ تعالى -: ظالوْمَ كلت لك 
لعيكرء و لسغ 


ديد قمعت 


هه 


شن زديك كم اد دينج [المائدة: *]» فهذه 
الآية تفيد أن 00 لهذه الأمة الإسلام دينَاء فيفسّر 
بالمعنى الخاص . 

وعن أبي هريرة ذَينه» عن رسول الله يك أنه قال: «والذي نفس 
مسر بيه 1" يليم ع للملا من عله اانا وورطة وكا رارج ٠‏ ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت. يده إلا كان من أصحاب الكانع7" , 

وقوله: (بالأدلة) جمع دليل» والدليل فعيل؛ بمعنى: فاعل . 
من الدلالة» وهي الإرشاد» فالدليل هو المرشد إلى المطلوب» وهو 
إما سمعى: وهو ما ثبت بالوحي من كتاب أو سُنْةَء وإما عقلى: وهو 
يك ان ونام وسياتى - إن شناء الله تعالى - شىء من ذلك 
في أثناء الرسالة . ْ 1 

وفي كلام الشيخ كنْهُ إشارة إلى أن التقليد لا ينفع في باب 
العقائد» وأنه لا بد من معرفة دين الإسلام بالأدلة من كتاب أو سئة 
أو إجماع . 

قول المصنف كَُنْهُ: ((الثانية) العمل به)؛ أي: العَمّل 
بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا للعمل» وذلك بأن يتحول العلم إلى 
سلوك واقعي يظهر على فكر الإنسان وتصرّفه» وقد وردت النصوص 
الشرعية في وجوب اتباع العلم بالعمل» وظهور آثار العلم على 
طالبه» وورد الوعيد الشديد لمن لا يعمل بعلمه» ولم يبدأ بإصلاح 


)010 رواه مسلم ده ا" 
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نفسه قبل إصلاح غيره» وهي أدلة معروفة معلومة" '. 

وما أحسن قول الفضيل بن عياض كْلَنْهُ: (لا يزال العالم 
جاهلا حتى يعمل بعلمهء فإذا عَمِلَ به صار عالمًا)» وهذا كلام 
دقيق؛ لأنه إذا كان عنده علمء ولكنه لا يعمل بهذا العلم فهو 
جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان عنده علم» ولكنه 
لا يعمل بهء فلا يكون العالم عالمًا حمًا إلا إذا عمل بما علم. 
وقال الخطيب البغدادي: «العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يعَد 
عالمًا من لم يكن بعلمه عاملًا”''. وقال ابن القيم: (الأعمال إنما 
تتفاوت في القبول والردٌ بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له. 
فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له هو المردود. 
فالعلم هو الميزان وهو المِحََك)”7". 

ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان فهو أيضًا ‏ من 
أسباب ثبات العلم وبقاته» ولهذا تجد الذي يعمل يعلمه يستحضر 
علمه. أما الذي لا يعمل بعلمه» فسرعان ما يضيع علمه» قال بعض 
السلفة لاكنا تسنعين على ححفظ الحديث: بالعمل )9 


أضف إلى هذا ما قاله بعض أهل العلم: (من عمل بما علم 
أورثه الله علم ما لم يعلم. ومن لم يعمل بما عَلِمَ أوشك الله أن 
)١(‏ انظر: «العمل بالعلم بين الواقع والواجب» لراقمهء ط١ء‏ دار المسلم. 


(؟) «اقتضاء العلم العمل)» ص(5١).‏ 
7 «مفتاح دار السعادة» (١/8/؟57؟).‏ 


() انظر: «اقتضاء العلم العمل» ص(١1).‏ 
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يسلبه ما عَلِمَ)» وهذا يذكره بعضهم على أنه حديث"''» وهذا ليس 

هه . اا اد * كاله طهر 
عحيدم ا يي لو ع يك لي الله » ومعرى 
أورثه الله علم ما لم يعلم: أي زاده إيمانا ونوّر بصيرته وفتح عليه 
من العلوم أنواعًا وفروعًا؛ ولهذا تجد العالم العامل بازدياد. 
ويبارك الله في وقته 557 


هه 
أ- 


ودليل هذا في كتاب الله.ء قال تعالى -: #«أوَلنِينَ أَهنَدَوَا رَادَهُرَ 
هدّى وَائلهُمَ تعَوهُرَ 49 افحيد: 117 ]4 قالع الشوكاني : (زادهم 156 
وعلمًا وبصيرة في الدين؛ أي: والذين اهتدوا إلى طريق الخير فآمنوا 
بالله وعملوا بما أمرهم به زادهم إيمانا وعلمًا وبصيرة في ا 

فعلى المسلم أن يدرك أهمية العمل بالعلم» وأن الإنسان الذي 
لا يعمل بعلمه سيكون علمه حجة عليه. كما ورد فى حديث 
أبي برزة ونه قال رسول الله تَلِةِ: «لا تزول قَدَما عبدٍ يوم القيامة حتى 
يُسأل عن أربع. ومنها: وعن علمه ماذا عمل فيه" ''. وهذا لا يَخحْصٌ 
العلماءء كما قد يفهم بعض الناس. بل كل من عَلِمَ مسألة من 
المسائل قامت عليه الحجة فيهاء فإذا سمع إنسان فائدة فى محاضرة 


)١(‏ كالبيضاوي 5 (تفسيره) عند قوله تعالى : 6 وَلَهِديسَهِمَ م مَسَمَقِيمَا 6 وراجع : (حلية 
الأولياء» لآبي تعيم .)١0/٠١(‏ 

(0) انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني 2)477/١(‏ (رقم 577). 

6 («فتح القدير) (70/0). 

(4) أخرجه الترمذي (2»)5511 وقال: «حديث حسن صحيح). وانظر: «الصحيحة» 
للألباني (رقم 455)» و«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ص(5١.,‏ وما 
بعدها)» و«صحيح الترغيب والترهيب» .)١519/١(‏ 


حر ل المأمول في شرح ثلا ثّة الآصول 1222-5 
الالو 7777777777 
ا كت 


(الثالثة) الدَّعْوَةٌ إليه. 


أو خطبة جمعة تضمّنت تحذيرًا من معصية هو واقع فيهاء فعلم أن 
هذه المعصية التي وقع فيها أنها أمر مُحَرَّمء فهذا عِلْمٌّء فتقوم عليه 
الحجة بما سمع» وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري ذه أن 
رسول الله يَللِةِ قال: «القرآن حجة لك أو عليك)"''. 

قول المحنف كَنْهُ: ((الثالثة) الدعوة إليه)؛ أي: الدعوة 
إلى ليده وطاعته؛ وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم . ار 
موقل هازوء سبل أَدَعْوَأ ِل َس دا وَمَنْ أتمَحَ 1 عست 1 1]؟ 
لأن الإنسان إذا كملت قوته العلمية بالعلم» وقوته العملية بالعمل؛ 
ل يه ا وني إلى ين لطر الور "ناميا يل الله بعاى 
عليهم الصلاة والسلام . 

والدعوة إلى الله تعالى أمرّها عظيمء وثوابها جزيل. » كما قال 
النبي و3 : «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من خُمْر 
النَعم)'''. والدعوة لا تؤتى ثمارها وتكون وسيلة إصلاح وبناء. إلا إذا 
كان الداعي متصمًا بما يكون سببًا لقبول دعوته وظهور أثرهاء ومن ذلك : 

١‏ التقوى: ويقصد بها كل معانيها من امتثال المأمور 
واجتناب المحظور. والح بصفات أهل الإيمان. 

؟ ‏ الاخلاص: بأن يقصد بدعوته وجه الله تعالى ورضاه. 
والإحسان إلى خلقه. ويَحْذَرَ من أن يقصد إظهار التميز على غيره. 
وإذلال المدعوٌ بإشعاره بالجهل والتقصير . 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١7(‏ في حديث طويل. 
(؟) أخرجه البخاري 2»)57١١(‏ ومسلم (5505). 
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العلم: فلا بد أن يكون الداعي عالمًا بما يدعو به ذا فَهم 
لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل وسير السلف الصالح. 

؛ - الجلم وضبط النفس عند الغضب؛ لأن ميدان الداعية 
صدور الرجال ونفوس البشرء وهي متباينة ومختلفة كاختلاف 
صروركم وأشكالهم . 

ه ‏ أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب البيئة التى يدعو فيهاء 
فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول» وقد دل على 
ذلك قول النبي كك لمعاذ له : ا 
أن لأ إلد إل الله وآن محمدًا .رسول: الله البعديرى”7 

- أن يسلك في دعوته المنهج الذي نص الله عليه في كتابه 


الكريم. يقول - سبحانه -: «#أدع إِلَ سَبِلٍ رَيْكَ بِالْكْمةَ وَالْمَوْعِظدِ 
ل اام لت ” بي أحمَن» [النحل: »]١١65‏ سه معرفة الحق 
القرآنء والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمانء 8أوَالْمَوعِظةِ 
المتدكه الآمر والتهى المقرون بالترغييه والترهيب» وإلانة القول 
وتنشيط الموعوظ. ##وَجَددِلهُم يألَتى هى 22د وافبينك كر عر 
يكون أدعى للاستجابة: من الالتزام بالموضوعء والبعد عن 
الانفعال» والترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا الكبرى, 
م للوقت» وعزهة التفيرى.: وكيا ري" 


.)١9( ومسلم‎ »)١796( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) انظر: «مدارج السالكين» (578/5)» «تفسير ابن سعدي») ص(2)557». ورسالة «مفهوم 
الحكمة في الدعوة» للدكتور صالح بن حميد. 
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اس لكين 


(الرابعة» الصَّبْرٌ على الأذى فيه. 


قوله: ((الرايعة) الصبر على الأذى فيه)؛ أ يق الرابعة مخ 
المسائل الأربع: الصبر على الأذى في الدعوة إلى لله تعالى. بأن 
يكون الواعية صابيرا على ها يناله من اذية الناس؟ لأن آذية الدفاة 
ب اليه العم إلا عن عنى اله يننا كال - تعالى 0 


و سح رو 


ا من قَبْلِكَ تصيروا عل ما كبوأ ارات حي أنه ريك [الأنعام: 75]. 
فيجيه غلى. الذاغية أن يكون صايرًا على دعوتة مكيزا نبهاء 
صابرًا على ما يعترض دعوته أو ما يعترضه هو من الأذى؛ لآن 
الداعية يطلب من الناس أن يتحرّروا من شهواتهم ورغباتهم. 
وعادات أقوامهمء ويقفوا عند حدود الله تعالى في أوامره ونواهيه. 
وأكثر الناس لا يؤمنون بهذا المنهج. فلهذا يقاومون الدعوة بكل 
في وصيّته لابنه: 20 ارا وأ لوف ونه ع شك 


0 > 70 سم هه 


واصير علل مأ 86 0 ذلك 8 عَم العو 50 [لقمان: .]١7‏ 

وعلى الداعية أن يتأسّى بالرسل الكرام الذين قصّ الله علينا 
أخبارهم» وما حصل لهم من مشاق الدعوة ومتاعبها من إعراض 
الناس عن دعوتهم وأذيتهم بالقول والفعل مع طول الطريق واستبطاء 
المّصرء قال تعالى -: ##تَصَيرٌ كا صَبرٌ أُولُوأْ العم مِنّ الرْسُلٍ» 
[الأحقاف: ه”"]ء وقد جعل الله - تعالى ‏ العاقبة للمتقين» وكتب النصر 
لدعاة الحق» قال تعالى : «إآمَ حَيِبْسُم أن نَدَخْلُواْ الجئَة ولَمَا يَأَيَمْ 
وي ل قاد تت اناس ولط ا ل رسن 
ل لا ل لي ارد 1 إِنَّ كَرَ أله درب اد نا" 
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والدَّلِيل قوله تعالى: بسْم الله الرَّحمْن الرحيم ##وَالْحَرٍ 9© 


20 وه -" 
اسن را ا عر عسي ا لل احا شير سن اريف بر صر لخر 8ض مسن ٠:‏ سر د 0 


بلحي مَتَاصَوا يألصَرِ )4 . 


قوله: (والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحهن الرحيم 
«وَالسْر 9© إن لاضن تتى خْْرٍ © إِلَا الذِنَ َامَنْوا وَعَيلوا لصحت وَتَرَاصَوَا 
بأَلْحَقّ وَتوَاصَوَأ بالصَيْر (2) 6 [العضر+ ١‏ #]) استدل المصنف. كاله على هذه 
الحببائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على ثلاث ايات» وهي سورة 
شمر فالميالة ارك الساية الى الوه وباي ارد ارد 
اما ميلا ااكلكديه فإن الإيمان ل" يكو صحيكا» والعمل لا 
يكون صالحًا إلا بالعلم بأن يعبد الله على بصيرة» والمسألة الثالثة في 
قوله : «وَباصََأ الْحقّ4» والرابعة في قوله: لاصوا بالشار» . 

وقوله تعالى: (وَالْسْرٍ*) هذا قَسَمء والعصر المراد به: الزمن 
والدهر الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر. أَقسَمّ الله به؛ لأن 
أفعال الناس وتصرفاتهم كلها تقع في هذا الزمن» فهو ظرف يودعه 
العباد أعمالهم إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء فهو جدير أن يقسم 
به» وتسمية الدهر عصرًا أمر معروف في لغة العرب. وقيل: المراد 
بالعصر : ما يَعْدَ العَشْيَ وهو آخر النهارء ومنه صلاة العصرء والأول 
هو الأظهر في ال والله أعلم"''. 

وجواب القسّم قوله ‏ تعالى -: («إنّ لانن لي خْمْرٍ»)» فالله 
- تعالى - يُقسِم بالعصر على أن الإنسان في تُسرء والألف واللاء 
للاستغراق والشمول بدليل الاستثناء بعده؛ أي: كل إنسان في 


.)591/5( انظر: «التبيان في أيمان القرآن» ص(”7١)ء «فتح القدير»‎ )١( 
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مل سا 


خحسر» كقوله تعالى : مَأوَخلىٌ. الاسكنٌ صَعِيعًا»ه [الضاءة /9]: 

والخسر: هو النقصان والهّلّكة؛ لأن حياة الإنسان هي رأسن 
ماله» فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحًا خمِرَ كل الخسران. 

ولم يبين هنا نوع الخسران في أي شيء بل أطلق ليعْمٌء فقد 
يكون مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم» واستحق 
الجحيم» وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض . 

والذي يستفاد من مفهوم الآية أن الخسران قد يكون بالكفر ‏ والعياذ 
بالله -» قال تعالى : «ِلِينَ أَشْرَكْتَ لطن عَمَكَ َلك لكو بن الخيريت# [الزمر: 
5» وقال تعالى: قد حَيِرَ الَذِنَ كَزَيوأ بلقا َه 6 [الأنعام: ]ع ,وقد 
ونث الج قال تعالى : «وتن حتت رمه تولك َي حيرا 
لفْسَهُم و في جَهَنَمُ حَالِدونَ 4 [المؤمنون: 2٠١"‏ وقال تعالى: ##ومن يَتِذْ 
انط لقا وزوي ارو له حير حي ار 4 اتصشيسن 
134 وقال تعالى : عوألا إِنَّ حرب ليطن هم لَلْتَيرُوقَ)ه [المجادلة: 15] . 

وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق كلية» أو التواصي 
بالياظا 4 وليس يعد الحق إلا الغبلال» وند يكون ترك التراضصى 
بالصبر كلية» أو بالوقوع في الهلع والجزع. قال تعالى : 2 لين 
من يحبل أللَّهَ عل حرف إن أصَابكُ رن مله ينه لفك 6 
ا حر لديا والأخرة دلِكَ هو الخسران الْمَبِينَ» [الحج: 100١‏ . 

والمقصود أن الإنسان في خُسْرِ مهما كثر ماله وولده» وعظم 


500 انظية سير ابح سحدى )ضر (81"1) أضؤاء البيان) العرة 859/53 ). 


, 


4 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


قدره وشرفهء إلا من اتصف بالصفات الأربع» فعلى الإنسان أن 
يتأمل حاله ويعلم يقينًا أنه لا نجاة للعبد من الخسران إلا بهذا 
الطريق الذي رسمه الله تعالى . 


ع 


وقوله تعالى: (#اإِلَا أَلَدِنَ ءَامَمأ*) هذا هو الوصف الأول لمن 
يَسْلّم من الخسار وهو وصف الإيمان؛ والمعنى: إلا الذين آمنوا بما 
أمر الله تعالى من الإيمان بهء وهو الإيمان بالله والملائكة والكتاب 
والنبيين» وكل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع . 

وقوله تعالى: ( روا ألصَّيحَتِ») المراد بالعمل الصالح : 
أفعال الخير كلهاء سواء أكانت ظاهرة أم باطنة» متعلقة بحقوق الله 
تعالى» أو متعلقة بحقوق العباد» من قبيل الواجب أو من قبيل 
المستحب إذآ خالضة ضوانا. 

وقوله تعالى: (لاوَتَاصَوَا بِألْحَنَ4) المراد بالحق في هذه الآية 
- والله أعلم ‏ هو ما تقدم من الإيمان بالله والعمل الصالح و وتواصواأ 
بألصَّيرِ جميع أنواع الصبرء الصبر على طاعة الله وأداء فرائضه والقيام 
بحقوقه وحقوق عباده» فهذا يحتاج إلى صبرء والصبر عن معصية الله ؛ 
لأن النفس أمارة بالسوءء فلا بد للإنسان أن يصبر لثلا يقع في المعصية . 

ومن الصبر أيضًا: الصير عن البطر عند كثرة النعم» فيصبر 
الإنسان عن البطر والإسراف والتبذير عند وجود النعم أو كثرتها. 


ومن الصبر أيضًا: الصبر على المصائب وهى ما يصيب الإنسان فى 
هله الذنا من مصائب وحوادث». فإنه عرضة ديت 


حضول المأمول في شرح ثلا ثّة الأصول 00 200000 
اك 
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قال الشَافِعِيُ ‏ رحمه الا راي د 
على خَلَقِهِ إلا لذ الشُورة لكَفنَهُمْ 

قوله: (قال الشافعي ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ : «لو ما أنزل الله 
حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»)؛ معنى قول الشافعي : 
لو أن الله - جل وعلا ‏ ما أنزل للبشرية منهاجّاء ولا جعل لها طريمًا 
إلا هذه السورة القصيرة ذات الثلاث الآيات لكانت كافية؛ لأن هذه 
السورة رسمت المنهج الذي شرعه الله تعالى طريقًا للنجاة وهو 
الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء فهذه 
الأمور الأربعة هي التى تحصل بها النجاة» فلو أن الله تعالى ما أنزل 
إلا هذه السورة لكان من أراد الله هدايته يعرف أنه لا نجاة له إلا 
بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبرء وهذا 
من الإعجاز الذي لا يَقَدِرٌ عليه إلا الله تعالى. 

آية واحدة تبين وظيفة الأمة الإسلامية ووظيفة كل فرد من أفراد 
الأمة الإسلامية» وهي التواصي بالحق والتواصي بالصبر بعد الإيمان 
والعمل الصالح. فما أعظمها من سورة!. 

ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كْاَنَهُ لما نقل كلام الشافعي 
قال: (هو كما قال يعني : ما قاله الإمام الشافعي هو في محله ‏ فإن الله 
جل وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرونء إلا من كان في نفسه مؤمنًا 
صالحَاء ومع غيره موصيًا بالحق وموصيًا بالصبر) انتهى كلامه"'" . 

وقد جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التى ذكرها 
المصنف هناء فقد جاء فيه: قال الشافعي كُانّْهُ: (لو تدبر الناس 


(0) «مجموع الفتاوف )ا ل7 7 15 ). وانظر: «التبيان» لابن القيم ص(177). 
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وقال البحَارِيَ رحمه الله تعالى : 


«(بابٌ): العلم 3 وَالعمَلٍ. والدليل قوله عالى: 


«تاعٌ أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا لَه وَاسَتَعْفرَ لِدَيْكَ» فَبَدَأُ بالعلم قَبْلَ 
القَول 0 


هله السورة لوسعتهم)"''؛ والمعنى واحد. واللّه أعلم . 

قوله: (وقال البخاري رحمه الله تعالى)؛ يعنى: فى كتاب 
العلم من «صحيحه»: (بِابٌ: العلم قبل القول والعمل). 

وقوله: (بِابٌ) يقرأ بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة. 
والعلم: مبتداً. قبل القول: خبر المبتدأء أفادت هذه الترجمة أن 
قول الإنسان وعمله لا اعتبار له فى ميزان الشرع إلا إذا كان قائمًا 
على العلم» فالعلم شرط لصحة القول والعمل. 

وقوله: (والدليل) هذا من كلام الشيخ كانه والذي في 
«الصحيح) أن البخاري قال: بابٌ: العلم قبل القول والعملء لقول الله 
تعالى. . ."0 ولكن الشيخ يه (والدليل) ليكون أوضح 

(قوله تعالي: وتم أَنَهُ لآ إِلَدَ إِلَا أنَهُ وَاسَتَغْفْرَ لِذَيْكَ»* 
[محمد: ]١9‏ فيدا بالعلم قبل القول والعمل). وهذا من كلام 
البخاري أيضًاء لكر ليس فى «صحيحه)» كلمة (قيل القول والعمل) 
إنما الذي فيه (فبداً بالعلم). فإما أن يكون قوله: (قبل القول 
والعمل) من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 2 للتوضيح. 


0 القعين امن كتير )1 5550 ). 
(0) انظر: «صحيح البخاري» ١591/١(‏ - الفتح). 
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أو أنه في نسخة أخرىء وقوله تعالى: («مَعَرَ أَنَهُ آ5 إِلَهَ إِلَّا أنَه») 
الخطاب للرسول كلد وهو يشمل الأمةء وهذا هو العلم. 

واكم إذية4) هذا هو الغما» .وقق استدل عقن السلف 
بهذه الآية على فضل العلمء فقد ذكر أبو نعيم كَُنْهُ في «الحلية» عن 
سنياة بن عبينة 10 أله سال عن تقل العام ٠‏ فقال: ألم تسمع 
قوله تعالى حين بدأ بهء فقال: 8أَعلكرٌ أَنَكُ لآ إِلَهَ إِلَّا أنه ثم أمره 
بالعمل بعد ذلك فقال: «#وَاسْتَعْفْرَ لِذَيْك4”' . 

ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى بدأ به. فأمر 
نبيه كلد بالعلم قبل أن يأمره بالعمل» وهذا يدلنا على أمرين : 

أولا : على فضل العلم . 

انيًا: على أن العلم مقدَّم على العمل . 

قال ابن القيم: (العلم إمام العمل وقائد لهء والعمل تابع له 
ومؤنَّم به» فكل عمل لا يكون حَلفَ العلم مقتديًا به فهو غير نافع 
لصاحبه؛ بل مَضرةٌ عليه» كما قال بعض السلف: من عَبَدَ الله بغير 
علمء كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح..)”". 
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اغلة, .ويحمك الله أنه يبعث على كل مسلم ومسلمة تكله 
هَذِْ المسائل الثلاث والعمل بهن : 1 
3 6 ان إن وي سم اا 0-00 ره وره م أ 7 
(الآولى) أن الله حَلمقَنا ورَرَقنَا ولم يَتركنًا هَمَلاء 


قوله: (اعلم رحمك اللّه) هذا دعاء من المصنف كلَنْهُ يدل 
على حرصه ونفعه لأخيه المسلمء كما تقدم. 

قوله: (أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل 
الثلاث''' والعمل بهن)., المراد بالوجوب هنا: الواجب العيني» 
وهذه المسائل الثلاث مجحيلها: الأولى : فى توحيد الربوبية. 
والثانية: في توحيد الألوهية» والثالثة: في الولاء والبراء . 


وهذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة لا ما والخول 
بها؛ لأنها قاعدة الدين وأساس العقيدة» ف (الأولى): التى هي 
توحيد الربوبية (أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا همالا)ء هذه ثلاثة 
أمور : 

الأول: أن الله تعالى حََلّقناء والدليل على أن الله خََلَّقَنا : 
هو السمع والعقل. أما السمع فآياته كثيرة» كقوله تعالى: #إوما 
اسن رق ل لِيَعبْدُونِ» [الذاريات: 6151 وقوله تعالى: 8آلَّهُ 
كَقُ حل نَيَءِ»* [الزمر: :3]: أما العقل فقد دل عليه قول الله 
تعالى في سورة الطور: آم خَلِفَواْ من غير شَيْءِ آم هم الْحَيِفْرنَ)4 1مس 
)١(‏ في نسخة الأصول ضمن مؤلفات الشيخ : (ثلاث هذه المسائل)» وفي «المجموع) 


المطبوع بدار المعارف في مصر: (تعلّم هذه الثلاث مسائل)» ولعل المثبت أوضح. 
وهو في بعض المطبوعات . 


حُصُول المامول في شرح ثلاثة الأصَول ادم 


ففي هذه الآية دليل عقليٌ على أنه لا بد من خالق» وأنه لم يوجد 
هذا الكون صدفة؛ لآن القسمة العقلية تقتضي ثلاثة أمور لا رابع 
لها: آما اننا حلقنا يدون خالق» ويعذا لآ يمكن» لآن الخلق. لأ يد 
ا حواري ين رات نر م الى ان 
يتحرك من مكانه إلا بوجود محرك له وهذا أمر ضروري يعرفه 
العقلاء.» فكوننا خلقنا بدون خالق هذا لا يمكن». والناس بمقتضى 
عقولهم ‏ حتى المعاندون منهم ‏ يعرفون هذاء فلو قيل لشخص: إن 
هناك قصرًا من القصور جَهّرْ بكل ما تشتهيه الأنفس وتتمناه» ولكن 
هذا القصر وُجِدَ صدفة بدون بناء ولا إعداد». لبادر الناس إلى 
التكذيب» وقالوا: هذا لا يمكن؛ لأن القصر يحتاج إلى بناء» وما 
فيه يحتاج إلى إعدادء فلا بد من عمال وصناع . 


الأمر الثاني: أننا خَحَلقنا أنفسناء وهذا أشد فسادًا مما قبله؛ 
لأننا معدومون. والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرًا على إيجاد 
نفسه؛ لأن العدم نقصء. والخلق كمال» فكيف يكون الناقص 
كاملاء هذا لا يمكن. 


فيتعين الأمر الثالث: وهو أنه لا بد لنا من ختالق وهو الرب 
القادر.» ولهذا قال تعالى : آم 700 عبر شَىْء 6 [الطور: 5”]؟ يعني : 
هل هم خلقوا هكذا دون خالق؟ هذا الأمر الأول» أم هم 
الخالقون؟ يعني: لأنفسهم هذا الأمر الثاني» والأمر الثالث لم تذكره 
الآية؛ لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني يتعين الأمر الثالث . 
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وقد ورد في الحديث أن رجلا مشركًا سمع هذه الآية فدخل 
الإيمان في قلبهء وهو جبير بن مطعم ونه كما في اصحيح 
البخاري)"'' أنه جاء فى موضوع أسارى بدر والنبي كَلِْ يقرأ في 
صلاة المغرب بسورة الطور»ء فمرت الآية وجبير يسمع» فقال معبرًا 
عن نفسه: (كاد قلبي أن يطير: ومنذ ذلك الوقت. وقر الإيمان في 
قلبي)؛ لأنه من أهل اللّسن والفصاحة والبلاغة» فعرف الآية ومعناها 
وما تدل عليه؛ فوقر الإيمان في قلبه '". 

قوله: (ورزقنا). هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد الربوبية. 
والدليل على أن الله تعالى د آيات كثيرة من القران الكريي 
كقول الله تعالى: وف اليه رزة هو وم وَعدونَ 6 [الذاريات: ؟؟]» وقوله 
تعالبى: ان لَه ل 0 لع لْمَتِينُ 4 باكذاريات: لق رمواته 
تعالى: #إإِنَ الَهَ ررَرْقُ من يِسَاهُ بِعَيْر حِسَابٍ» [آل عمران: 0"] إلى غير 
ذلك فخ الآيات. 

والرّزق: اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. قال في 
«القاموس»: الرُزق - بالكسر -: ما ينتفع به كل مرتزق. والرزق 
نوعان : 

١‏ خاص: وهذا هو الرزق الحلال للمؤمنين: وهذا هو 
الرزق النافع الذي لا تبعة فيه إذا كان عونًا على طاعة الله تعالى. 
() (/8410؟ ب الفعم) فى الضبلاة» و58/50١)‏ في الجهاد» و(/200778) في المغازي» 

و(507/8) في التفسير. 
(0) انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقي ص(7”9:0). 


حصُول المامول في شرح ثلادةِ اللأصول 


فال لا قل مَنْ حَرّمَ زِينَةَ اله 
0 ع رموس صصح سس 


قَلّ هىَّ ا امنوا .فى لْحَوْةَ ألدّيًا حَالِصَةٌ وم لْقِيمَةِ > [الأعراف. 127 
"١‏ عام: وهو ما به قوام البدن». سواء كان ل ا أى عدراعاء 
5 إ/َ ع أله رَرَقَهَايأ [هود : ا 


وقوله: (ولم يتركنا هَمَالاً) هذا الأمر الثالثء» والهّمّل 
بالتحريك: هو السّدى المتروك ليلا ونهارّاء ولم يرد اللفظ هذا في 
القرآن الكريم» إنما الذي ورد في القرآن الكريم: أحْسَبٌ لضن أن 
را 4 [القيامة: 5”]» وورد في القرآن الكريم: أفحي بم مشر أَنّمَا 
نك عم 7ك كا ل تح 4ه انسوممرنة 4056 فاليكل 
بوقعي وى راحم جر المفررك التدى لذ برير 
ولا ينهىء والدليل من السمع على أن الله تعالى لم يتركنا سدّى 
هو ما تقدم. 

أما الدليل من العقل: فإن الله جل وعلا - حكيم» فقد خلقنا 
ورزقناء وأرسل إلينا الرسل» وأنزل عليهم الكتب» وأوجب علينا 
طاعتهمء وأمرنا بقتال المعاندين» فلو لم يكن هناك حساب 
ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي ينرّه الله 
تعالى عنهء فالله ‏ تعالى - شرع هذه الأمور لمعاة يحاسي. غلية 


.)757/١( انظر: «لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 


كول المامول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 
0 ل -ه 4 20 5 يي 0 -ه 

ارسل إلينا رسولاء فمن اطاعه دخل الجنةء ومن 
عَضَاهَ دخل النارَ. 


على أن الله - تعالى ‏ لم يتركنا هَمَلُاء وأن الجزاء الأخروي تعقبه 
الحياة الأبدية» وهي الحياة الحقيقية» كما في قوله ‏ تعالى -: «يثُولٌ 
يَِبَتَقِ صَدَمَتُ يلاق »* لقي + 4']ء سمّاها حياة مع أن الدنيا حياةء 
لكنها حياة إلى زوال وانقضاءء وأما حياة البقاء والخلود فهي الحياة 
في الدار الآخرة» إما في عذاب سرمديء وإما في نعيم دائمء 
- نسأل الله الكريم من فضله -. 

قوله: (بل أرسل إلينا رسولاء فمن أطاعه دخل الجنة» ومن 
عصاه دخل النار). هذا دليل على أن الله تعالى لم يتركنا هملاء 
والمراد بالرسول هو محمد ذَلْةه والمراد بقول المصنف: (أرسل 
إلينا)؛ أي: معشر الأمة. 

وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين الغاية من بعثة 
الرسول يله قال تعالى -: 8«وَّما أَرسَلْمَا من رسُولٍ إلا ملاع 
مإديتك لد [الغباء: 6]54 فالعاية هن إرسبال الرمسل: طاعتهم 
واتباعهم فيما جاؤوا به عن الله تعالى -» وأما الحكمة من إرسال 
الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقيم» وبيان عبادة الله 
- تعالى - على الوجه المرضى؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة 
ذلك”''» والتلقي د الله اتحالى اللا ببواسطة الرها.» فالرسا. 
واسطة بين الله تعالى وبين الخلقء, والرسول كَلِةِ هو الذي يشرع 
للأمة بعد تشريع الله تعالى: إن الْحُكُمْ إِلَّا يله [يوسف: 140]. 


)١(‏ انظر: «نبذة فى العقيدة الإسلامية» ص(759). 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح َلاثَةِ الأضول 0 


- 
والدليلٌ قوله تحالى : «إإ سا لَك مثو هد عله 
سسم 0 سس >< يريو هي 


.22 لو ل سدس 0 الدج 
إن فرعون رسولا 29 فعصن فرعوت 


ثم بِيِّن المصنف كْلَنْهُ مآل الطائعين والعُصاة بقوله: (فمن 
أطاعة دخل الحكة وعخ عصاة دغل الكان)» وهذا دل عليه القران 
الكريم في أيات كثيرة» قال تعالى: ©#ومن يطِع الله وَرَسُولَهٍ 
بُنْضِْلْةُ عَكدت كرف ين تَحَيَهَا الأتهدرٌ حي يها وَدَِلك 
لكر لعَظيم * [النساء: 611 وفي الجانب الآخر: #وَمَرن يحص 
الله ورشولم وَستَصد دود يزه كار كنا ذييهاكه [السام: 14 

عه ابى هريرة ونه أن رسول الله كَلِيَةِ قال: كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى». قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال : 
«من أطاعني دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبى»" '. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: «إنا رَسَلَا إِكَيْ رسُْولًا سَّهِدًا عَكَي 
؟ أرَمكآ إل مون رثك عصَى وََعَوَثُ الول كَأَحَدْنَهُ أَنْذَا ويلا )4 
[العي ‏ 1158]] هذا وليل عقي الميالة | خيرة: وهي قوله: (بل 
أرسل إلينا وسو والخطاب في قوله تعالى: (+إإنا أَرَسَلنَآ إكَكي»ك) ؛ 
لكفار قريش» والمراد سائر الناس (لإرَسْولَا سَهِدًا عَيَخ4)؛ يعني 
شاهدًا على أعمالكمء كما في قوله تعالى: لكين السُولُ شَهِيدٌ 
2 0 كرا ١‏ شا عل 1( عل آلثآين*: [الحج: 21078 وقوله تعالى: 3 7 
ِل ُعَوْنَ وَسُولًا*#)» هو موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ وعدم تعيينه؛ 


.)778٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


لعدم دخوله في التشبيه» أو لأنه معلوم غننٌ عن البيان"'' . 

والمقصود من هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ تذكير هذه الأمة بهذه 
النعمة العظيمة» وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذيرها أن تفعل 
مثل ما فعل قوم فرعون فيصيبهم ما أصابهم؛ والمعنى: أن الله - جل 
وعلا - أرسل إليكم رسولاء كما أرسل إلى فرعون رسولاء فانظروا 
ماذا كان موقف فرعون وقومه من الرسول؛ لآن سئْة الله واحدة لا 
تتغير ولا تتبدل» قال تعالى: (جإصَصَئ وَِعَوْبُ اليَسُولَ كَأَحَذْنَهُ لَهْذَا ويلا»). 
وأصل الوبيل في اللغة: قر الشدينه عيا ررد عن 
ابن عباس و" ''. تقول العرب: كلا وبيل» وطعام وبيل؛ أي 
ثقيل رديء العقبل» والطعام الذي يُستمراً تهضمه المّعِدة براحة وفي 
وقت قصيرء أما إذا كان الطعام لا يستمرأًء فإن المعدة لا تهضمه 
بسهولة وتحتاج إلى وقت أطولء» وقد يكون له عواقب وخيمة. 

وقد قال عبد الله بن مسعود 5نه: «الحق ثقيل مَرِيء والباطل 
خفيف وبي" ''؛ يعني : عاقبته وخيمة» أما الحق فإنه وإن كان الإنسان 
يحسب أنه ثقيل عليه فهو مريّ خفيف. عاقبته حميدة» فالله تعالى أخذ 
فرعون أخدًا شديدًا مهلكًا؛ عاقبته وخيمة» وذلك بإغراقه وجنوده في 
البحر فلم يفلت منهم أحدء ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم 
)1١(‏ «روح المعاني» .)1١8/59(‏ 


6 دذكرة البخاري (/3725 - الفتح) معلقا 4 ووصله الطبري )ا من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس ويا . وانظر : «مجاز القرآن» الى عبيدة ل" 


() «حلية الأولياء» (١/75١)»ء‏ وانظر: «لسان العرب» .)١190/١(‏ 


حَصُول المامقول في شرح ثلاةة اللأصول سلسو 
لام | 
١سا‏ ا 


(الثانية) أنْ الله لا يَرْضَى أن يُشْرَكَ معه أَحَدٌ في عِبَادَتهِ 
لا مَلْكَ مُقَربٌ وَلَا نَبنّ مُرْسَلُء والدليل قوله تعالى: «#وَأنَ 


لَمَسَجِد يِه قلا دعأ مَمَ لله دا )4 


القيامة» ثم عذاب النارء قال تعالى: وأالدَدُ يَُمَمُوب عَلَا عدوا 


صد 
وهفيتا ونوم تقوم اماه را أ ءَالَ فرعورت أ العَدَابٍِ» [غافر: 545]. 


قول المصنف كَْدْهُ: ((الثانية) أن الله لا يرضى أن يشرك 
معه أحد في عبادته لا مَلَكَ مقرّب ولا نبي مرسل) هذه المسألة 
الثانية وهي في توحيد الألوهية؛ والمعنى: أن الله جل وعلا يوجب 
على لمكي إضانهة الجيايةة أو هر ال سين لساد رس 
أنه يل هو الخالق الرازق» له الملك والأمرء 
فلا يرضى 8ل أن شرك معه أحد مهما بلغ هذا الشخص من 
الطهارة والعلو والرفعة» لا مَلْك مقرب ولا نبي مرسلء وإذا كان الله 
تعالى لا يرضى أن يشرك معه لا ملك مقرب وهم مقربون إلى الله 
تعالى» ولا نبي مرسل وقل اصطفاهم الله كله فإن غيرهم من 
الخليقة من باب أولى؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله تعالى» وصرفها 
لغير الله ظلم. قال تعالى: #إلك الشَرِكَ لظم عَظِيمٌ» [لقمان: *1]. 
والله - جل وعلا ‏ لا يرضى لعباده الكفرء وإنما يرضى لهم 
الإسلام» كما قال سن وَرَضِيتٌ لك لالم دِينا4 [المائدة: +]ء 
وقال تعالى: «ؤولا يَرْضَى لِعِبَادهِ » [الزمر: 107 . 











قوله: (والدليل قوئه تعالى: «وَأنَ الْمَسَجِدَ لله قلا ترعوأ 8 أله 
أحدا: [الجن: 1]) العسبا جد جمع مسجد)» وهو كل مرا 5 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


(الثالثة) أن مَن أَطَاعَ الرسول وَوَحَدَ الله لا يجوز له 


اعد الها ره ا 


للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى» والدليل على هذا المعنى قول 
النبي كَل في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد: (إن هذا 
المسجد لا يصلح لشيء من ذلك. إنما يُنيَ لذكر الله تعالى. 
وللصلاة"''. وهذه وظيفة المساجدء وهذه الإضافة في الآية إضافة 
تشريف وتخصيصء ويكون المعنى على التخصيص: أنكم إذا 
دخلتم المساجد للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله أحدًا؛ لأنها 
بيوت الله» فكيف تدخل بيته وتدعو معه غيره؟ 


حر بت 


وقوله تعالى: (#فلا تدوأ مم أله أحداك). دا نكرة» والنكرة 
في سياق النهي تفيد العموم؛ أي: فلا تدعوا مع الله أحذًا كائنًا من 
انك لا ملكا مقرّبًا 0 وما دول ذلك من باب أولى» 
كما تقدم. 

قول المصنف كَنْهُ: ((الثالثة) أن من أطاعالرسول 
ووحّد الله لا يجوز له موالاة من حادً الله ورسوله). 

هذه المسألة الثالثة» وموضوعها: الولاء والبراءء والولاء: 
مصدر ولى بمعنى قرب ودنا مله »© والمراد به هنا: الفربه من 
معهمء واليرات: مصدر برئ : إدا تخلص» وبرى ٠.‏ إذا تنزه وتباعد. 
وبرى . إذا قطع. والمراد هنا : قطع الصلة مع الكفار فلا يمحبهم . 


.)5806( ومسلم‎ .)55١( أخرجه البخاري‎ )١( 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول 0 


ولا يناصرهمء ولا يقيم في ديارهم إلا لضرورة"' 
ومعنى كلام الشيخ: أن من أطاع الرسول فيما أمرء واجتنب ما 
عنه نهى وزجرء ووحًد الله سبحانه. فهذه هي العقيدة الإسلامية, 
وفن أضول هذه العقيدة: أن يوالي أهلها ويبغض أهل الشرك 
ويعاديهم» قال تعالى: «قَّدٌ كنت ل ود حَمَنَةٌ 4 إل لك 
إِذْ ملوأ رمم إِنَّا يركوا ع وما دود ين درق أل كا يك وا ين 
لاية 


6 


ا و ضح ع ع را هر ماصترء سم وس ماب الرءه 6 


7 اعدو والتمكاة ابدا بح ويدوا أله وخد ه36 | [الممتحدة: 015 
وعن ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله يَكةِ: «أوثئق عرى 
الايمان: الحبٌ في الله ؛ والبغضك في الله" . 

فالحب في الله والموالاة في الله» والمعاداة في الله من 
مقتضيات ملة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» ومن لوازم دين 
محمد يَكِِةّء والدليل على هذا (أي: على الثاني) قول الله تعالى ‏ كما 


2 ميو سر 


ذكر المصنف كيَنْهُ : «لا يحد قوما يوُمئوت يله وَالْوُو الآخر 


20 وه لور 


دواذوت 07 اد لله وشياة 1 0 [المجادلة: ”*؟] الآية. 


ومعنى فول المؤلف وا : رلا يحور له موالاة من حياد الله 

المتحادة فى اللغةة أن تكون: فى انيه والشخصن الدى تعاديه فى 

(0) انظر: «الولاء والبراء في الإسلام» ص(2)817 الأضول الإيمات فى الكتاب والسنَة) 
ص 16 117 


(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» 22٠١973١ .٠١101/(‏ والحديث حسنه الألباني في تعليقه 
على كتانب «الأيمان» لابق أبى شيبة صن( 4): 





0 كول المامول في شرح مَلانَةٍ الأصُول 
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جانب آخرء ولا ريب أن من لم يطع الله ورسوله. فإنه يصدق عليه 
أنه محادٌ لله ورسوله؛ كأنه بتصرفه هذا صار في جانبء والله 
- سبحانه - ورسوله كله في جانب آخر. 

والموالاة معناها: المصادقة والموادة والمحبة» وهي تشعر 
بالقرب والدنو من الشيء» كما تقدم. 

وقوله: (ولو كان أقرب قريب)؛ أي: الولد والوالد؛ لأنهما 
أقرب قريب للإنسانء إما الأصل وإما الفرعء ثم يأتي بعد هذا 
الإخوان ‏ وهم الأعوان ‏ ثم بعد هذا تأتي بقية القرابة. 

لكن في باب الموالاة» وفي باب المعاداة لا قيمة للنسب. 
فأخوك في العقيدة هو أخوك الحقيقي». وعدوك الحقيقي هو عدوك 
في العقيدة» فأخوك الحق هو أخوك في العقيدة» ولو كان في أقصى 
الدنياء وعدوك الحق هو عدوك في العقيدة» ولو كان أقرب قريب؛ 
إذ ليس هناك اعتبار للآنساب في ميزان الإسلام» إنما الاعتبار بهذه 
العقيدة» ولهذا أكد الله تعالى هذا المعنى» وضرب الأمثلة ببعض 
القرابة . 

فقال تعالى: («8لا جمد َوْمَايه [المجادلة: ؟؟])» والفعل (لا تجد) 
بضم الدال» وإذا كانت مضمومة فهذا نفي» ويقول علماء البلاغة: 
إن النفي أبلغ من النهي؛ لأن النهي متعلق بالمستقبل» والنفي متعلق 
بالماضي والمستقبل» فيكون المعنى: لا تجد في أي وقت من 


الأوقات قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادً الله ورسوله. 


حضول المأمول في شرح ثلا ثّة الأصول 0 00000 
6 
111222953511 111575751155555 كك لْلل7لكللظلَ1ظ9كككلل هك 010100772777777 1 ١‏ 0 جد 
و بوا سل مم سمررم موي وس را سح سل 
يؤمنوت يلله والِوم الآخر نادو من حا 


ل 


رار 


ومعنى : (يُؤْمبُوت بآلّه)؛ أي: يؤمنون الإيمان الصحيح الذي 
يتوافق فيه الظاهر مع الباطن» وهذا يفيد أن المعيار الصحيح لمعاداة 
الكفار هو الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذا يوجب على الإنسان أن 
يتفقد إيمانه» فإن حصل عنده ميل أو ركون لمن حادٌ الله ورسوله؛ 
فعليه أن يراجع نفسه ويتأمل في إيمانه؛ لأن موالاتهم قد تكون دليلًا 
على فقد الإيمان بالكلية أو على ضعفه على حسب ما يقوم بالقلب. 
وعلى أي حال فموالاتهم أمرها خطير؛ لأن الله جل وعلا ‏ نفى 
اجتماع الإيمان مع موادتهم» فقال سبحانه: («الا يمد توما يشوس يذ 


س2 9 


20 
انكس 


وَأَليَوَمِ الآخر توادوت من حاد الله وَرَسُولك [المجادلة: ؟١])‏ . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فأخبر أنك لا تجد مؤمنًا يواد 
المحاذين لله ورسوله» فإن نفس الإيمان ينافي موادته» كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده. وهو موالاة 
أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا 
على أن قليه ليس فيه الأيمان الواحبي )7 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (من يزعم أنه يؤمن بالله 
واليوم الآخر وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محبٌّ لمن نبذ الإيمان 
وراء ظهرهء فإن هذا الإيمان زعمي لا حقيقة له فإن كل أمر لا بد 
ذه هن بريهان بعدلقة» اتصحرد الدفرى ا قنيد فياه ول" ضدن 
0000ل 


(45 «الزيمان) صن(7١).‏ (؟) «تفسير ابن سعدى» ص(7/87). 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


مي م لوؤسم 7 سم 5 2 2 ا 2 2 < م دمو« 1« 2 ّ 
وَلَوَ كانوا َابَآءَهُمْ أو أَبنَاءَهُمٌ أو إِحَوتَهِمَ أو سيرم 
ع د 2ه 0 1 6 ل . 0 

1 7 حححّى 2 قلوببم اليم" دم برو من ار 


6 > او 


ا ري يد 0 


وقوله تعالى: ( ووو سكارا ءَابَاءَهُمَ 1 أبنَآءَهم : إحواتهمر 
عيير 4 ) ؛ أي : دين م جاده الله ورسوله ولو كان 50 
قريب وقوله : ( مأو عَشِيرَتهم4). قال الراعبب: (العشيرة : اسم لكل 
جماعة من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم)' .اه 
وقال الألوسي: (وليس المراد بمن ذكرّ خصوصهم. وإنما 
لكونهم أكبادهم. رست يا اخرين) انهم الناصرون لهمء وختم 
بالعشيرة؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غاليًا) ''. 
لم ذكوا ىت سبخحانة - أنه جازاهم بخمسة انبيام يدا تعالى 
بألطافه الدنيوية»ء فقال ‏ جل وعلا -: (#أوْكِيكَ كب فى قُلُويبة 
الإيمن 6 ) ؟؛ اي : جمعه في فلوبهم وثبته وارساهء فهي قلوب م 
مخلصة لا تؤثر فيها الشْبّه ولا الشكوك ( لوَيَدَهُم بروج ينهي ) ؛ 
ا قَوّاهم ( #بروح ينة)) ؛ اا بنور وهدى ومدد المي . وإاحسان 
رباني». وسيماة الله روحًاء كه سسبسا للحياة الطيبة. ثم ذكر أناق 
رحمته الأخروية» فقال سبحانه : اتاد ان ان بن لت اللقد 
خَدَيِنَ فيها» [المجادلة: ؟1]) وهى دار كرامتهء فيها ما لا عين رأت. 


. «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى ص(0؟39)‎ )١( 
. 37 «روح المعاني»‎ 0 
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لَه عن وا عند لهك يرث آمَدْ آلآ إن يزب الوه 
رض _ألَّهُ عَنَهُمْ ورَضُوأ عَنَهُ أو حزب الله الا إن حرب الله هم 


لْفْلِحونَ 407 . 


ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر (#رَض أنَّهُ عَتْبمِ4) هذا 
لشاف رى موري امير : والمعنى : أن الله يحل عليهم رضوانه 
بطاعتهم إياه في الدنيا (ورسُوأ عَنْهُ) في الاخرة بإدخاله إياهم الجنة 
وما فيها من الكرامات» وهذا أعلى مراتب التعيم. 

قال ابن كثير ْآَنْهُ: (وفيه سِرّ بديع» وهو أنهم لما أسخطوا 
الأقارب والعشائر في الله عرّضهم الله بالرضا عنهمء وأرضاهم عنه 
بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم»ء والفضل العميم)""' . 

وقوله تعالى: (طأوْليِكَ ِرْبْ للَّهِ»*) إضافة تشريف ببيان 
اختصاصهم به تعالى (#آلآ إِنَّ حِرّبَ أله هم الْقْلحوْنَ» [المجادلة: ؟1]) 
ل هو الفوز والظفر بسعادة الدنيا ونعيم الآخرة» وذكرت كلمة 
( 35 جرد ب اللَهوِ) في الأول لبيان اختصاصهم به تعالى. كما هر 
والثانية لبيان اختصاصهم بسعادة الدارين. 


وموالاة الكفار لها مظاهر متعددة يكثر ظهورها من زمن إلى 
زمن آخرء وهي في زماننا هذا أكثرء وسأذكر أهم هذه المظاهر. 
فمتى تلبّس بها أو بشيء منها إنسان مسلمء فعليه أن يعلم أنه قد 
ل ا 0 المظاهرء قال تعالى: يناما ألَذِينَ 
--2 007 


و لس لس ليم 0 01 رع ؤْ عو « 5 حَ 00 020 7 4 
اموا له تتهدوا الود والتصدرئ وي بعضهم وَليَآهُ بَعَضِ ومن ينوم : | 


4 [المافة: ‏ 8515 فمن هذه المظاهر : 


3 
نيه 
و 


:) 1 86/( اتفسير امن كتير‎  )5( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


أولا : الرّضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهمء أو الشك في 
كفرهم. أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة. 

ثانيًا: التشبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم وإجازاتهم؛ 
لأنه ما تشبه بهم إلا لأنه معجب بهم» وراض بأخلاقهم. والنبي كي 
يقول: «من تشّه بقوم فهو منهم)" '. ْ 

النًا: الاستعانة بهم في غير الضرورة» والثقة بهمء واتخاذهم 
اعرا ر هيار . 

رابعًا: معاونتهم ومناصرتهم . 

خامسًا: مشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم إما بالحضور أو بالتهنئة . 

سادسًا: التسمي بأسمائهم . 

سابعًا: السفر إلى بلادهم لغير ضرورة» بل للنزهة ومتعة 
النفس» وسيآاتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

ثامنًا : الاستخفان لهم والترحم عليهم إذا مات منهم. ميث. 

تاسعًا: مجاملتهم ومداهنتهم في الدين . 

عاشرًا: استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمة وتربية أبنائها . 

حادي عشر: الأخذ بتاريخ النصارى الميلادي المبني على 
أشهر وَهْمِيَّة غير مبنيّة على مشروع ولا معقول ولا محسوس. 


تخلو من مقال. انظر: «منحة العلّام) (١٠/ل/اة١).‏ 
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وإبعادهم عن التاريخ الهجري الذي أجمع عليه الصحابة ووير» وهو 
5 صََال 5 )١١‏ 

مرتبط برسولهم 55ة وبشعائر دينهم ”2 . 

فهذه بعض مظاهر موالاة الكفارء والمسألة تحتاج إلى بيان 
أكثرء وفيما ذكر كفاية إن شاء الله" . 

إن موضوع «الولاء والبراء» له أهمية كبيرى: ومدرلة عظمى ؛ 
لأنه من حقوق كلمة التوحيدء ومن لوازم ملة إبراهيم» ودين نبينا 
محمل ص الله عليهما وسلم. وهو من اولك عرى الإيمانء والمرة 
مع من أحبٌ يوم القيامة» كما ثبت في الحديث” ". 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (إن الإنسان لا يستقيم له 
إسلام ولو وحَدٌَ الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين» والتصريح 
لهم بالعداوة والبغضاء)”*'» وقال الشيخ عمر بن عتيق: (إنه ليس في 
كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثرَ ولا أبِينَ من هذا الحكم 

: م(ه) 

بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده) ‏ . 

وتتأكد أهمية هذا الموضوع في زماننا - هذا - بسبب تسلط 
)١(‏ انظر بخصوص موضوع التاريخ: «بيان خطأ التاريخ الميلادي»» تأليف: عادل 

الجليفي و«التاريخ الهجري» إعداد زيد بن عبد الكريم الزيد. 

00 راجع : (الذور السبننية) >)١558(‏ «(الو لاع واليراء 0 الإسلام) ةا محمد بن 
6 رواه البخاري (5 1ك ومسلم (5551؟). 


(5:) «الدرر السنية» )5795١/8(‏ . 
(5) «سبيل النجاة والفكاك») ص(١7).‏ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الكفار .على جلاة المسلميةن». وذلك ببيان حتيقة الولاء واليراء: 
وضوابطه وأقسامه وعواقبهء ووجه هذا التأكد أمور ثلاثة : 

الآول: ظهور موالاة الكفار ومحبتهم في صور شتى كما تقدم . 

الثاني : أنه ظهر من بين المسلمين من ينادي بتمييع هذا الأصل 
العظيم» والتهوين من شأنه. وحذفه من المناهج الدراسية» لينشأ 
جيل لا يعرف شيئًا عن الولاء والبراء. 

الثالث: عدم فهم هذا الموضوع على وجهه الصحيحء فإن 
الناس فيه ما بين غالٍ في فهمهء متشدد في تطبيقه» وما بين ضال في 
فهمه متساهل في تحقيقه. وأهل الحق والوسطية هم الذين فهموه 
على وجهه الصحيح؛ مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسَنَة 
وهو بغض الكفار ومعاداتهم. دون ظلم أخول منهم . أو قتل من كان 
ات 

وليس من موالاتهم تبادل المصالح معهم بالبيع والشراء. 
والإحسان إلى مخ احسين إلينا متهم أى كوت ولى الآمر يتالفهيم إذا 
خشي على المسلمين منهم». وكذا الاستفادة مما عندهم مما هو نافع 
للأمة الإسلامية» من نتاج الأبحاث العلمية» وثمرات القوى 
الفكرية. إلى غير ذلك مما هن داحنل تحت هذا اليد 7 

ثم إن موضوع الولاء والبراء ليس خاصًا بالكفارء بل هو 
(0) «شرح رسالة الدلائل» للشيخ صالح الفوزان ص(١5).‏ 


(0) انظر: المصدر السابق» «أضواء البيان» »)938١/54(‏ «الإسلام في مواجهة التحديات 
المعاصرة» للمودودي ص(”17١‏ - .)١15‏ 


حصُول المامول في شرح ثلاثة الأصَول اك 


شامل ‏ أيضًا ‏ للعصاة من المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر 
سيئًا؛ لأن العاصي يجتمع فيه الحب والبغضء فيحَبٌ لما فيه من 
الإيمان والخيرء ويبغض لما فيه من المعصية والشر» ومحبتهم 
تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم» وإقامة الحدود والتعزيرات 
عليهم ؛ حتى 0 عن معاصيهو'''. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشرء وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة 
والثوايه بقدر ها فيه من اكير واستحق من المحاداة والعقاب. يحسب 
ما فيه من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام 
والإهانة.. وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السّنّةَ والجماعة. 
وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. ..)”'"'» وقال - أيضًا -: 
(الواجب موالاة أولياء الله المتقين من جميع الأصناف». وبغض 
الكفار والمنافقين من جميع الأصنافء والفاسق الملي يعطى من 
العا ل ال ا ل ال ل ار 

وينبغي أن يُعرف أن هناك فرقًا بين موالاة الكفار ومداراتهمء 
فالموالاة كما تقدم. وأما المداراة فهي الملاينة والملاطفة» يقال: 
دارأته ‏ بالهمز ‏ وداريته ‏ بلا همز -: إذا اتقيته ولاينتَّهِ . 


.)95١18(ص انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 
.)5١9/758( (امجموع الفتاوى»)‎ )0( 
الفصدر النسائق 6 ور/ذة):‎ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


١‏ 5 قات20©, 

بعض الا وفات 

وقد ذكر أهل العلم أنه لا بأس بمداراة الكفارء إذا كان في 
ذلك مصلحة هادم والمسلمين »ع واستفادوا ذللك من قوله : م أ 
كخرا منوزر ك4 [آل عمران: 8؟]. 

قال الألوسى: (فى الآية دليل على مشروعية التقية» وعرّفوها 
بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداءء. والعدو 
قسمان: الأول: من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين» كالكافر 
والمسلمء والثاني: من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية 
كالمال والمتاع والمّلك والإمارة... وعَدَّ قوم من باب التقية: 
مداراةً الكفار والمّسّقة والظلّمة» وإلانة الكلام لهمء أو التبِسّمٌّ في 
وصيانة للعرض منهمء ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنهاء 

اه 00 

بل حي رليك وامر ار , : 

(إلا أن هذه التقية لا يحسنها كل أحد من المسلمين»؛ و 
يضبطها على الوجه المشروع بحيث لا يميل بها عن حادة ماده 
إلا عارف بموارد ع وما تقتضيه المصلحة الدينية» متقلّفب في 
أدوار الحياة» مجرّب» سائس للأمورء عالم بأحوال الزمن وحوائجه 
)١(‏ انظر: «تاج العروس» .)55151/١(‏ «روضة العقلاء» ص(١72)».‏ «الموسوعة الفقهية» 


ال" 
هم (اروح المعاني) م ار" 


حضول المأمول في شرح ثلا ثّة الأصول 0000 
4غ 1 
١1ل‏ لاا 


التي تدعو إلى معاملة الغير ومعاشرته» مقتصر في ذلك على قدر 
الضرورة» فلا ينبغي أن يتقيل منه إلا بقدر ما تدعو إليه حاجته 
أو حاجة من يعنيه أمره من إخوانه المسلمين» فإن الخوض في التقية 
والدخول في أخطارها أمر صعب ريما جر المتقي بها إلى ارتكاب 
ما لا يحتاج إليه منهاء والدخول في أمور قد نهى الشرع عنها)''. 


ع و ع 


)١(‏ «القول المبين في حكم المعاملة بين الأجانب والمسلمين» ص(19). وانظر: «تفسير 
القرطبي» (01//5). «منهاج الت 7 1 
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أ#ر هر 6 
أ 4 ءِ ٠‏ 


نْ الحنيفيّة مِلَهَ إبراهيمَ ان 


اعلمٌ أَرْشَدَك الله لِطَاعَتِهِ 


مير > ل يلم صر اهم ت” - و 0س 
د سسا ل ا 


قول المحنف ينه : (اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية 
ملّة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين) هذا الكلام من 
المؤلف يَْنْهُ في موضوع تقرير توحيد الألوهية» وقد بدأ هذا التقرير 
بالدغاء لك ايها القاومة او المستمع. فقال: (اعلم أرشدك الله 
لطاعته)؛ ومعنى أرشدك؛ أي: دلك وهداك إلى الرشد» والرشد: 
هو الاستقامة على طريق الحق». وهو ضد الغي؛ لأن العَىَّ هو 
الضلال الذي يفضي بصاحبه ‏ والعياذ بالله ‏ إلى الخسران» 
والطاعة: هي موافقة أمر الشرع بفعل المأمور واجتناب المحظور. 
ومتى أرشد الله عبده إلى طاعته. فقد ظفر بعر الدنيا وسعادة الآخرة. 


أبى طالك ه ين 7 57 اهدني 597 واذكر بالهدى 
هدايتك الطريق, والسَّدادَ سداد السَّهم)»"''. 

والحنيفية : هى ملة إبراهيم». فمئ عطف بيان» وملة إبراهيم 
هي الحنيفية» ولهذا جَمَّعَ المصنف كُدَنْهُ بينهماء وأصل الحنيفية 
مأخوذة من الحَنَففِء ومعناه: لميلء ٠‏ فالحنيف: اهو المائل عن 
المُرضُ عن كل ما سواه قال على 1 هد كت أ أمَدٌ هنا 
ْلَه حَنيقًا4 [النحل: 08٠٠١‏ والقانت: هو الخاشع المطيع""". 


210 رواه مسلم (50/50). 03 الظر «الفسيو ايخ كني ) :50 “21 ), 
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أما الملة: فهي بمعنى الدين. وهي اسم لكل ما شرعه الله ا 
لعباده على ألسنة أنبيائه . 

قوله: (أنّ تعبد الله وحده مخلصًا له الدين) هذا بيان 
لحقيقة ملة إبراهيم» فهو خبر (أن) في قوله: (أنَّ الحنيفية ملة 
إجراهيم): ف (أن) وما دلت عليه فى تأويل مصدر خبر (أن): 
والتقدير: اعلم أن الحنيفية ملةَ إبراهيم عبادة الله تعالى وحده بإخلاص . 


وأصل العبادة: التذلل والخضوعء» تقول العرب: طريق معبّد؛ 
ا يي طرق انار كاسما وفيت لوانت 
التي طلبها الله تعالى من المكلفين عبادات؛ لأنهم يلتزمونها 
ويشغلونها سذالين قتاضعين لله 11ل 

وأما معناها الذي يبين متعلقاتهاء فهو كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية كَْنْهُ في كتابه القيم: «العبودية»: (العبادة: اسم جامع لكل 
ما يجيه الله ويرضاة من انوك :وال اعمال الظاهرة والباة5 وورك 
مثل: الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحبة والخوف والرجاء 
والتوكل والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك. مما سيأتي الكلام عليه 
إن شياع الله تعالى.. 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الحنيفية ملة - إبراهيم - تتناول 
كل من عَبَدَ الله وحده بما أمره به» كما قال تعالى: #وَقَالُواً لن يَدَحْلَ 


ض م و 


الجِنّه ا اه 00 تألكت أمَنيُهُم كُنْ هانوأ نكم 


0 «العبودية صن 110 ), 





كتول المامول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 





عند ريه 0 حَوَفُ عَلِيهِمْ ولا هُمْ يرون 4 [البقرة: 21١١561١١‏ فكل 
الأنبياء الذين بعثوا بعد إبراهيم وأتباعهم على ملة إبراهيم» لكن 
محمد يَةٍ أولاهم به.» وشرعه أقرب إلى شرع إبراهيم من وجوه 
متعددة؛ كأمره بحج البيت وغيرهء ... وقوله: ما كنَ إِيَهِيمُ مودي 
وَلَا شَرَانِئا4 [آل عمران: 17] نفى أن يكون على ما اختص به شرع التوراة 
والإنجيل» وليس على ملة إبراهيم» بل ملة إبراهيم أن يعبد الله وحده 
بما أمرء ومحمد أمر بملة إبراهيم» وأمر بها أن يعبد الله وحده. ورفع 
به الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب ولم تكن مشروعة 
لإبراهيم» فكان الشرع الذي بُعث به أولى بإبراهيه)"'' . 


وقوله: (مخلصًا له الدين). الإخلاص: هو أن يقصد العبد 
بعمله رضا ربه وثوابه» لا غرضًا آخر من رئاسة أو جاه أو شيء من 
حطام الدنياء فإذا قام العبد بالعبادة مريدًا بذلك: رضا الله ا 
الذى هو المسفحق للعيادة: وتصد يذلك. الحصول على النراب تحلق 
الإخلاص» وقصد ثواب الله تعالى ونيل رضوانه وجنته لا يخل 
بالإخلاصء بل يذم من يعبد الله تعالى وهو لا يريد الثواب» وهي 
يقة من طرق الصوفية» وهي مخالفة لما دلَّتَ عليه النصوص 
الشرعية من أن الإنسان يقصد بعبادته وجه الله تعالى والوصول إلى 
رضوانه وطلب ثوابه وجنته . 





١ 3‏ اتسين آبانك اكات 1/1 ب 1/4 ). 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول 0 


وبذلك ا الله جميع الكابس مع ني حي بي ل 1 بجا ا يواعد ها يا لع 1 لد 16 لا املسم ل ل هد يها لإا لوس يا لا د بن 
وللاخللاص ثمرات عظيمة : 
١‏ - أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل 
له الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه. 


0 أخلص 5 عبادة ربه صرفت عنه الا والدنوبي» 
كما قال تعالي : #اجحكتلك. كرت عند اذوه والعففاء إِنذر ين عسادأ 
للد 4 ويف لام 5 صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من 
غباده المخاصيية له في عباداتهم» الذين أخلصهم الله. واختارهم. 
واختضّهم لنفسه. 

؟ - من أخلص في عبادة ربه فهو في حرز من الشيطان. قال 
تعالى: #َ#إنَ عِبَادِى ين لك 5 0 سَلْطْكن 4 كسار 5:]» وقال 
الشيطان: #...سَعرَيِكَ / حيسي عَعِينَ (© إلا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمْحَلصِنَ»* 
لض : كارو ]ا 

ااا ا ا اسار ضنه أن النبي كك قال : 
«إن الله حرَّم على النار من قال: لا إله إلا لله يبتغي بذلك وجه الله)” ' . 

قوله: (وبذلك) اسم الإشارة يعود إلى العبادة الخالصة؛ أي : 
بإخلاص العبادة (أمر الله جميع الناس) بدليل قوله 0 وما 
يَسَلَكَا ين قَبَلِلك من يَسُولٍ إِلَّا فى إِلْهِ اه لآ إِلَهَ إل آنأ مأعبدون» 


[الأنياء: 6]. 


,)555( انظر: «مجموع الفتاوى)» (١٠/7570-١551)ء والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 


ومسلم (65)» (3"9). 
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جلت 35 لهاء كما قال تعالى: «ومَا حَلَفَتٌ أن والاضم 1 
ليجدون 49 . 
ومعنى دوه يوَحَدَونِي 232313000000009 


ايه 


وَلْإِنَىَ إِلَا لَِمَبْدُونِ» [الذاريات: 51])؟ أي: خلقهم لعبادته» وهذه ا 
العظيمة بيّنت الحكمة من خلق الجن والإنس» وهي العبادة» فإن الله 
جل وعلا ما خلق الخلق إلا لأجل أن يأمرهم بالعبادة. فمنهم من 
أطاع وأذعن فَعَبَلَ اللهء وصهم من عصى وعاند اللي 1ك 6 الله عيره. 

والجن: عالّم غيبي قائم بذاته» يختلف عن الإنس؛ لأنه 
0 انس من ين 0 ؛ تعالى ‏ وخقَ خاق> الْإانسانَ عن 
6 سُمُوا جنا لاجتنانهم؛ أي : استتارهم عن العملا قال تعالى: 
إِنَّه 3 4 ه وقبِيله, ٠‏ 1 رون ل 4 [الأعيواف: ان أ واجتماع 
الجيم مع حرف النون في لغة العرب يدل على الستر . 

والإنس: البشرء الواحد (إنسي)» سموا بذلك؛ لآأن بعضهم 
بانس يعض » والانس.- .يتغليك الهمزة - الطمانيية”. 

قوله: (ومعنى (يَعَبّدُونِ): يُوَحَّدوني) هذا تفسير لمعنى العبادة 
في الآية الكريمة» فمعنى (يعبدون)؛ أي: يفردونني بالعبادة, 


ا ماع 


)١(‏ راجع كتاب «عالم الجن والشياطين» للدكتور عمر الأشقر. 
(0) السيان العري) :)١5(‏ 


حُصُول المأمُول في شرح مَلاكَةِ لصون .م1 


وَأَعْظّمٌ ما أَمَرَ الله به التوحيدء وهو إِفْرَادٌ الله بالعبادة 


أبي هريرة ينه عن النبي علد قال: «قال الله كِيْنَ: يا ابن آدم. 
تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك عد وامه فقرك. وإلا تفعل. ملأت 
عورد شنا ولم اند ففرق"". فهذا الحديك يبدل على أن 
الوظيفة التي أنيطت بهذا المكلف: هي عبادة الله والتفرغ لما تلق 
لأجله. وفي ذلك سعادة الدنياء وفلاح الآخرة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (من تدبّر أحوال العالم» وجد 
كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله ولد 
وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ 
فسببه مخالفة الرسول ود والدعوة إلى غير الله» ومن تدبر هذا حق 
التدبر» وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسهء وفي غيره عمومًا 
وخصوضاة ول" حول ولا قرة إلا بالل 


قوله: (وأعظم ما أمر الله به التوحيدء وهو إفراد الله 
بالعبادة) التوحيد في اللغة: مصدر وَحَدَ يوحد توحيدًا؛ أي: جعله 
واحدًا لا ثاني له» والمصنف كانه عرّف التوحيد بأنه: إفراد الله 
بالعبادة» مثل: الدعاءء والخوف. والذبح.» والنذر. وغير ذلك. 
وهو يريد بهذا التوحيدٌ الذي بُعثت الرسل لتحقيقه» وإلا فهو بالمعنى 
العام: إفراد الله بالربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. وهذه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (55577)» وابن ماجه »)5٠١1(‏ وأحمد 2)”775١/١5(‏ .وقال الترمى: 
احديث حسن غريب)» وقد وقع عند الترمذي: «مللآأت يديك شغلا»). وفى معناه 
حديث معقل بن يسار وَينه أخرجه الحاكم (9777/5)» والطبراني .)600/5١(‏ 
(0) (امجموع الفتاوى» .)50/١6(‏ 
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أقسام التوحيد الثلاثة» فيكون تعريف المصنف هنا للتوحيد بأنه 
إفراد الله بالعبادة إنما هو لبيان التوحيد الذي حصل به النزاع 
والجدال» والذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت له الكتب» وشرع من 
0-5 الجهاد. وهو توحيك الألوهية. ومعرزى (إفراد الله بالعبادة)؟؛ 
أي: قولا وفعلا وقصدًاء فيفرد الله بالأقوال والأفعال والمقاصد. 
والهراد بالعبادة هنا في كلام المصنف: العبادة الشبرهية: وهمى 


أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني» والعبادة 
الكونية عامة لكل مخلوق؛ فالذي ينقاد لأقدار الله تعالى داخل فى 
المعنى الثاني للعبادة» وهي العبادة الكونية» والفرق بين أمر الله 
الكونى وأمر الله الشرعىء. أن أمر الله الشرعى: ما شرعه الله لعباده 
من التكاليف». وأمر الله الكونى : ما يعقضيه الله 0 ويمدره على عباده 
مؤمنهم وكافرهم. برهم وفاجرهم. من مرض أو فقر أو فقد محبوب 
ونحو ذلك» والدليل على أن العبادة تكون كونية قول الله تعالى : 
«إن كل من فى السَّمْوتٍ وَالْأَرّضٍ إِلَّا اق يمن عَبْدَا» امريم: *و]. 
فهذه هي العبودية الكونية التي لا تخص المؤمن بل هي عامة لكل 
مخلوقء. أما العبادة المقصودة فى هذا الباب ‏ التى هى معنى 
التوحيد -: فهي العبادة الشرعية التي لا ينقاد لها إلا المؤمن البر. 





قوله: (وأعظم ما نهى عنه: الشرك) الشرك في الأصل بمعنى : 
التصيب)! 22216 لباك 2 الله عيره؛ 0 جعل لغيره نضباء 


حُجُولٌ المأُول في شرح مَلاكَةِ الأول ا 
ماع 9 
وهو د عوه عيره معد © 98 نن------ب 0 


وإنما كان الشرك أعظم ما نهى الله عنه؛ لأن أعظم الحقوق حق الله 
تعالى» وحق الله تعالى إفراده بالعبادة» فإذا أشرك مع الله غيره 
ضيع أعظم الحقوق. وقد ورد عن ابن مسعود نه قال: «سألت 
- أو سئل ‏ رسول الله كَلِْ: أي الذنب عند الله أعظم؟ ‏ وفي 
لفظ: أكبر ‏ قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك..”''. وقال 
النبي كَل لمعاذ 5نه: «أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: الله 
ورسوله أعلمء قال كَلِْةِ: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئًا...0”''. فدل هذا على أن الله يله له حق على العبادء» فمن 
ضيع هذا الحق فقد وقع في تضبيع أعظم الحقوق. 





قوله: (وهو دعوة غيره معه) هذا تعريف الشرك». وهو أن 
يجعل مع الله إلهًا آخر مَلَكَا أو رسولا أو وليّا أو حجرًا أو بشرًا 
يعبده كما يعبل الله وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والكلين له 
وغير ذلك من أنواع العبادة» هذا هو الشرك الأكبرء وهو أربعة 
أنواع : 

١‏ - شرك الدعاء: وهو أن يضرع إلى غير الله - تعالى - من 
بن أ ملك أو ولى يقرية مخ القرس:. صلاة أو استحاثة أو استعانة: 


0000 ان 


تعالىء والدليل قوله تعالى: هادا ركبا في الْفْأكِ دعوأ الله 


.)85( ومسلم‎ »)515١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"0( »)48( (؟) أخرجه البخاري (2)0454 ومسلم‎ 
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ل ره 
4 20 7 0 حورم 724 ىوح م 
00 


ين 71 لين فلما نهم ِل لْيَرِ إذا هم ترون 4 [العنكبوت: 190]. 

" - شرك النية والارادة والقصد: بأن يأتى بأصل العبادة رياءً 
أو لأجل الدنيا وتحصيل أغراضهاء والدليل قوله تعالى: من كن 
006 1-1 0 ريا رس به 2 ا فيا م رح في ل وء دو س 
برد لحيوة الدنيا وزينها نوف إِلْمِمَ عمللهم ف وهم فبها لا سخسون 2لا 
ل مص ل برس رصنع سس ست صر 07 4 أ مر موده ل سس ىلر م 
وْلِيِكَ الْذِينَ ليس لم في الْأحِرَةٍ إِلَا ألثَارٌ وحبط ما صَنَعُوأ فا وَبَطِلٌ م 
عكار يَحَمَلُونَ 1 [زهود: .]١١ .١8‏ 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: (أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك 
البحر الذي لا ساحل له» وقلّ من ينجو منه» فمن أراد بعمله غير 
وجه الله» ونوى شيئًا غير التقرب إليه» وطلي الجزاء منه فقد أشرك 


١ : 4‏ 
فى ليق واو ادف 3 


واعتبار شرك النية والقصد من الشرك الأكبر محمول على ما 
ذكرناء وهو أن يأتي بأصل العمل رياء أو لأجل الدنياء ولم يكن 
مريدًا وجه الله تعالى والدار الآخرة» وهذا العمل على هذا الوصف 
لا يصدر من مؤمنء فإن المؤمن وإن كان ضعيف الإيمان لا بد أن 
يريد الله والدار الآخرة. لكن إن تساوى القصدان أو تقاربا فهذا 
نقص في الإيمان والتوحيد». وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص» 
وإن عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصًا تامًا وأخذ عليه جغلا 
معلومًا يستعين به على العمل والدين فهذا لا يضر؛ لآن الله تعالى 
جعل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءًا 


.)١١5(ص «الجواب الكافى»‎ )١( 


حُصُول المامول في شرح ثلاثة الأصَول دا 


كبا يضرف فى مصالع المساميد””. 

#؟ب شرك الطاعة : .وهو ان يسخد له مشرعا سو الله تعالى» 
أو يتخذ شريكا لله في التشريع» فيرضى بحكمه. ويدين به في 
التحليل والتحريم عبادة وتقربًا وقضاءً وفصلًا في الخصومات. 
والدليل قوله تعالى: «أصذوا أخبا حارم متهم أريسابًا ين ذو 
أله وَالْمَسِيمَ 7 مَرَسكَ ياد ِل يعدو إِلنها دم َك 
2 0 حر 0 مشرون»4 [التوبة: »]"١‏ ولما سمع عدي بن 
حاتم ونه النبئ َه يقرأ هذه الآيةء قال: سد تعبدهم قال : 
(أليس ب يحرمون ما أحلّ الله فتحرمونه, جارد ما حرم الله فتحلو نه ؟) 
قال: بلى. قال: «فتلك عبادتهم) 6 

؛ - شرك المحبة: وهو اتخاذ الأنداد من الخلق يحبهم 
كحب الله تعالى؛ فيقدم طاعتهم على طاعته. ويلهج بذكرهم 
ودعائهم. والدليل قوله تعالى: ا#نشة لئاس من يَتَخِدٌ من دون أله 
أنَدَادًا وج كنب الله 6 [البقرة 2" 

قال ابن القيم كنُهُ: (ها هنا أربعة ا من المحبة يجب 


13 7القول السديد) ضى170١).‏ 

(0) أخرجه الترمذي »)7١96(‏ وابن جرير )١١5/٠١(‏ و«البيهقي» 2)١١7/٠١(‏ وغيرهمء 
وقد حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «الإيمان» ص(2.)55 والألباني في ١غاية‏ 
المرام» (رقم5)» وفي «صحيح الترمذي» (201/7)» وفي سنده غطيف بن أعين. ذكره 
الدارقطني في «الضعفاء» ص(9555). وذكره ابن حبان في (الخقات- 11 
وللحديث شاهد من حديث حذيفة ونه موقوفاء وسنده ضعيف. انظر: «تفسير ابن 
محري 4011 (الذو المشين ا 11110 

(") انظر: «مجموعة التوحيد» (الرسالة الثالثة) ص(51؟١).‏ 
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التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله» ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه» فإن المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثاني : محبة ما يحبه الله وهذه هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفرء وأحبٌ الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة 
وأشدهم فيها . 

الثاليثك: العحيه لله وفيه» وهي من لوازم محبة ما يحبه الله 
ولا يستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله. 

الرابع : المحبة مع الله» وهي المحبة الشركية» وكل من أحب 
شيئًا مع الله لا للهء ولا من أجلهء ولا فيه. فقد اتخذه نذا من 
ال رع ا 

فهذه الأنواع الأربعة هي أنواع الشرك الأكبرء وأما الشرك 
الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر 
ووسيلة للوقوع فيه» وجاء في النصوص تسميته شرئًا: كالحلف 
بغير الله - تعالى ‏ والرياء اليسير في أفعال العبادات وأقوالها وبعض 
العبارات مثل : (ما شاء الله وشئت)» ونحوها مما فيه تشريك بين الله 
وخلقهء مثل: (لولا الله وفلان)» و(ما لي إلا الله وأنت)» (وأنا 
متوكل على الله وعليك)». (ولولا أنت لم يكن كذا)... وقد يكون 


هلا شركًا ل بحسب قائله ومقصذده. 


.)١55(ص «الجواب الكافى»‎ )١( 
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ره - م 


والدليل قوله تعالى : وَأَعْبُدُوا أله ول صتركا يو سيم > . 


أ 


ص ره و 


قوله: (والدليل قوله تعالى: فا واعَبِدُوا الله ولا مشْرِكوا بهد س4 
[النساء: 5*]) هذه الآية جمعت بين الأمرين: الأمر بالعبادة» والنهي 
عن الشرك» مما يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله 
وبي لأن (شيئًا) نكرة في سياق النهي فتفيد العموم؛ أي: 
تشركوا به شركا أصغر ولا أكير» ل ملكا ولا با ولا وكا ولا 
ااا 
العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توكلا ولا غيرها؛ ليعم جميع أنواع 
العبادة. 
والشرك الأكبر مخرج من الملة» وقد حرم الله الجنة على 
صاحبه؛ إذ ليس معه شيء من التوحيدء قال تعالى: #إنَّ أنه لا 
حفل أن شرك ينم وش كا وك حلت لمن 4 [الشباءة 6ك بو 11 ]ء 
وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. لكنه وسيلة إلى الأكبر. 
وصاحبه على خطر عظيمء فعلى العبد أن يحذر الشرك مطلقًاء فإن 
بعض العلماء يرى أن الآية المذكورة عامة في الشرك الأصغر 
والأكبرء وأن قوله: ## إن أله لا يعفر أن شرك بو وَيَخْفْرَ ما دوت 
لِك لِسَن 45؛ أي: ما هو أقل من الشركء والله أعله”" . 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)5717/١١(‏ و«جامع الرسائل» (555/5)» و«القول المفيد) 
001 
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ا 0 7 و 2 
فإذا قيل لك: ما الأَصُولُ الثلاثةٌ التى يجبُ على الإنسان 
٠‏ وعد © 4 أ صر 3 - ا 

معر فتها؟ فقل : معرفة العبد رَبْهَ وديئّه ونبيّه محمذا عَية. 


انتقل المصنف َكانه إلى تفصيل ما 5 من الأصول الثلاثة, 
وهي : : معرفة العبد ربه» ودينهء ونبيه عَكِيْد وأما ما تقدم من الكلام 
فهو من باب التوطتئة والتمهيد لما سيأتي» أو يكون ‏ كما قال بعض 
الشراح -: مما األحقه بعض تلاميذ ا بهذه الأصولء. مستفادًا من 
كلامه في موضع آخرا أ“ وعلى 5 حال فإن ما تقدم يعتبر من 
الأسس الطيبة النافعة التى يستفاد منها في تقرير الأصول الثلاثة. 

يقول الشيخ يأَنْهُ: (فإذا قيل لك: ماالأصول الثلاثة التي 
يجب على الانسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ريّه ودينه ونبيّه 
محمدًا يَنيِِ) طريقة السؤال والجواب طريقة سلكها الشيخ كُأَنْهُ في 
كثير من رسائله.ء وهي نافعة في تقرير المعلومات وسرعة فهمهاء 
والطالب يدرك المعاني ويفهمها إذا ألقيت عليه بطريقة السؤال 
والجواب؛ لأن المخاطب إذا ظرِحَ عليه السؤال استعد وتهيأ لفهم 
الجواب» وهذه تسمّى عند علماء التربية وطرق التدريس بالطريقة 
الحوارية» وهم ينسبونها إلى من ألّف في ذلك من الغربيين ركم 
ونسوا أن الطريقة الحوارية كان يسلكها النبي كهِ أحيانا مع 
أصحابه» فكان يطرح عليهم السوال؛ لأجل أن تتهياً أذهانهم 
للجواب» كما تقدم؛ ولهذا نقول: إن وسائل الإيضاح التي تستعمل 
في طرق التدريس وإن جاءت عن طريق الغربيين لكنها بضاعتنا ردت 
إلينا»ء وهي طريقة نافعة في التعليم» لا سيما في المراحل الأول فر 


)١(‏ انظر: «١حاشية‏ ثلاثة الأصول» لابن قاسم ص(50). 
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فإذا قيل لك: مَنْ رَبَكَ؟ فََلَ: رَبِيَ الله الذي ربَّانِي 
التعليم» ليستفيد الطلاب وتتهياً أذهانهم؛ لأن المدرس إذا ألقى عليهم 
السؤال استعدوا لتلقى الجواب» فيتمكن من الأذهان» وحتى فى 
الدروس العامة والمحاضوات بض اند ساك عله الطريقةي احيانا 4 
لأث الإلقاء الممهمر قد يكون مماذ» لآ سيما إذا طال الوقت, 


فالشيخ ككاَنْهُ ذكر هذه المسألة بصيغة السؤال والجواب لأجل 
أن ينتبه لها الإنسان؛ لأنها مسألة عظيمة» فإن هذه الأصول الثلاثة 
هي التي يُسأل عنها العبد في قبره. وهذا يدلّك على أهميتها 
ونيحهاء وأن الإنسان يعرف معتاها او ويعمل بمتتفاعا ذاناء 
لعل الله تعالى أن يوفقه للجواب الصحيح في القبر إذا ما قال له 
اهكان 35 0 فيقول : 5 اللهء ما دينك؟ ديني الإسلام. ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هو محمد عبد الله ورسوله. .. إلخ. 


فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن 


يوفقه الله تعالى فى جوابهء كما قال تعالى: «يِتَيَتُ أله ألذت عامنوأ 


م« سا« 


08 م سس ص دك ساء. 066 برع امير ديو مان . سح سه 
اقول آلثَاتِ في الَْيَؤةٍ اليا وَفٍ الآخرة وَيَضِل اله الظدِلِِينَ وَشْعل 
21 و يضَاء 4 [إبراهيم : /70]» وقل كر الأصول الغلائة جات ثم نذأ 
فى تفصيلهاء وهذه ‏ أيضًا ‏ من الطرق العلمية الجيدة؛ لأن النفوس 
إذا عرفت الشيء إجمالا تطلعت إلى معرفته تفصيلاء والتفصيل بعد 
الإجمال من مقاصد البلغاء» كما في علم المعاني. 


قوله: (فإذا قيل لك: من ريك5) هذا هو الأصل الأول. 
والجواب: (فقل: ربي الله الذي رباني) وأصل الرفه في اللغة 
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بمعنى: المربي» ومن هذه الكلمة تشعٌبت معان أخرى لكلمة الرب 
دن الناتلك والججير و اتير ف و الليضيدة ب الجفيتت ريل الميى 
الأول؛ لأنه قال: (الذي ربّاني)» فانتقل إلى المعنى الأساسي 
للكلمة الذي هو التربية؛ ومعنى رباني؛ أي: خلقني وأوجدني» ثم 
رباني بنعمه الظاهرة والباطنة . 


وقوله: (وربّى جميع العالمين) هذا تعميم؛ أي: رباني أنا 
وربّى جميع العالمين» وقولهه (بنعمته)؛ أي: ابتداء من الغذاء الذي 
يصل إليّ وأنا في بطن أمي إلى أن يجري علي الأرزاق بعد خروجي 
منه؛ كما ورد في المعادية الصحيح في المَلْك الذي يؤمر بأربع 
بالنسبة للجنين» ومنها «بكتب رزقه)"''» فالله ‏ جل وعلا - ينعم على 
هذا العبد منذ أن يخلقه الإنعام الذي يصل إليه في بطن أمه بدون 
حول منه ولا قوة». والإنعام الذي يحصل له بعد خروجه إلى الدنيا 
عندما يكبر ويكدح ويعيش» فيجري الله وله له من الأرزاق بالأسباب 
ما قضاه وقدره له. 





وقوله: (وهو معبودي» ليس لي معبودٌ سواه) هذا مرتب على 
الكلام السابق؛ يعني: إذا كان هو الذي رباني لا غيره وربّى جميع 
العالمية لآ غيرة» قيترتيه على هذا أن يكون هو السسنيوق للعيادة: 
ولهذا قال: (وهو معبوديء ليس لي معبود سواه)؛ لأن الذي 


.)55147( أخرجه البخاري (5708). ومسلم‎ )١( 
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والدليل قوله تعالى: «الْحَمَدٌ لله رب العناميت» وكُل ما 
سوّى الله عَالَمء ا 200 


يستحق أن يكون معبودًا هو القادر على الخلق. ومن لا يقدر على 
اشن ل" يستحن إن يكون معيودا» وند ذكر الله تعالى اوضاف 
الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان في قوله تعالى: 
وازوأ من دونك عَالِهَد لا يخلقوت ميا وهم عدون 7 لكت 
لِأَنفِْهمْ صَرَا ولا طعا وَلَا يَمَلِكوْنَ مَوْنًا ولا حيَؤةٌ ولا شْتُورَا» [الفرقان: *]ء 
فذكر الله سبحانه سبعة أوصافء. كلها أوصاف نقص تدل على أن 
هذه الأوصاف التي وجدت في الآلهة لا تصلح أن تكون الآلهة معها 
معبودة؛ لأن المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت» ولهذا 
قال تعالى: «أسْرِكوْنَ ما لا يخُلْقْ سينا و لفون [الأعراف: »]15١‏ وهذا 
استفهام توبيخ وتقريع . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: طالْحَمَدُ ينه رَبَ العليرت» 
[الفاتحة: ؟]) هذا الدليل على أن الله تعالى هو المستحق للعبادة 
لكونه #لةِ مربَيًا لجميع العالمين» و(#«الحَمدَ»): هو الاعتراف 
للمحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمهء وهذا قيد أساسي. فلو 
اعترف بالمحامد والأوصاف وذكرهاء ولكن بدون محبة ولا تعظيم؛ 
فإنه لا يسمّى حامدًاء وقوله: (طإنَدِ») اكد هذه تسمّى لام 
الاستحقاق» وقوله: (#ربٌ العنليرت») مر أن المعنى : خالقهم 
ومدبر شؤونهم . المتصرف بأحوالهم وأرزاقهم. قال تعالى : ألا له 
ْدَق الذي [الأعراف: 55]» وقولك: (وكل ما سوى الله عالم) 
فيقال: عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات». وسممّي العالم 
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وأنا واحدٌ من ذلك العالم. 
فإذا قيل لك: بم عَرَفْتَ رَبَكَ؟ فقل: بآياتِه ومخلوقاته. 


عالمًا؛ لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه... (وأنا واحد من 
ذلك العالم)؛ أي: أنا أيها الإنسان المتكلم بهذا الكلام الذي 
أقول: (ربي اللّه الذي رباني) (أنا واحد من ذلك العالم) فأنا 
مربوب لله تعالى؛ لأن الله تعالى هو ربي» ومعنى مربوب لله تعالى؛ 
و مخلوق لله تعالى. وهو الذي رباني علد . 

وقولك: (فإذا قيل لك: بم عرفت ربك5) هذا السؤال الثانى بعد 
الراك الو نر اريت ل بم استدللت على معرفتك ربك؟ 
(فقل: بآياته ومخلوقاته) فهذا هو الدليل على أنه هو الذي خلقنى, 
وهو الذي رزقني» وهو معبودي». ليس لي معبود سواه؛ والآية في 
اللغة لها معابٍ كثيرة» ,منها : البرهان والدليل. وآيات اللّه نوعان : 

١‏ آيات شرعية. ويراد بها: الوحي الذي جاءت به الرسل. 
فهو آية من آيات اللهء قال تعالى: «إهوٌ اذى ينيْلُ عل عَبَيوء ابت 
يَدْنَتِ# [الحديد: 4]» فإن قيل: كيف كان الوحى دليلا وبرهانا على الله 

ارو او لد رع الو ماب به ارين لب رح لكايه 
منتظمًا لا تناقض فيه ولا اضيطراب» قال تعالى عن القرآن : موَلوَ كان 
مِنَ عِندِ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فِهِ أَخْنِلنَدًا كثيرا» [الساء: 146 فالقرآن الكريم 
دليل على وجود الرب العظيم. وهو دليل من الآيات الشترطية. 

ثانيًا: أن هذه الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد» وهي 
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ومِنْ آياتِهِ: اللَيّل والنّْهَارٌ والشمسُ والقمرٌء ومِنْ مخلوقاته: 


كفيلة بسعادتهم في دينهم ودنياهم. وأوضح مثال: شريعة محمد كَلِةٍ 
فإن الله جل وعلا قد شرع لنا في هذا القرآن الكريم وعلى لسان 
رسوله يل ما هو كفيل بمصالحناء وما من مشكلة أو معضلة إلا 
وفي الشريعة الإسلامية حل لهاء سواء أكان هذا الحل عن طريق 
الكليات أم عن طريق الجزئيات . 

؟ - آيات كونية: والآيات الكونية هي المخلوقات» مثل : 
السجاواك والارفى وا سان والحيوان والياته وغير ذلات. 

والمصنف كَنْةُ يقول: (فقل: بآياته ومخلوقاته) فإذا فسرنا 
الآيات: بالآيات الشرعية والكونية؛ فإنه يدخل قوله: (ومخلوقاته) 
تحت قوله: (بآياته)؛ لأن المخلوقات هي الآيات الكونية» فيكون 
كلام المصنف كُأَنْهُ من باب عطف الخاص على العام على سبيل 
الاهتمام بالخاصء فإنه أفرد المخلوقات مع أنها داخلة في الآيات 
للاهتمام بها؛ لأنها مرئية يدركها العالِم وغير العالم. أما إذا فسرنا 
الآاياطت بالايانته الشرفية فقط» فإننا تفسير الميخلوفات يالايات 
الكونية» ويصير من باب عطف المغاير'''. 


وظاهر كلام الشيخ كَنْهُ يدل على أنه ما قصد الآيات الشرعية بل 
أراد بالآيات والمخلوقات: الكونية منهاء بدليل أنه قال: (ومن آياته: 
الليل والتهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته: السمواتالسبع 


)١(‏ انظر: «شرح ثلاثة الأصول» للشيخ محمد بن عثيمين ص(87). 
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والأرَضون السبع). ويكون خصّ الآيات الكونية بالذكر؛ لما تقدم, 
لكن ثمة فرق بين الآيات والخلوقات. فالأيات أظهر دلالة من 
المخلوقات؛ لأنها تذهب وتجيء., أما المخلوقات فهي ثابتة 
كينا 

قوله: (ومن آياته:الليل والنهار)؛ أي: ومن الأآدلة 
والبراهين على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية وجود 
الليل والنهارء وذلك من وجوه: 

أولّا: تعاقبهماء فهذا يذهبء وهذا يأتي بعده بانتظام كامل 
وتناسق بديع . 

ثانيًا: اختلافهما بالطول والقصرء فإن هذا من آيات الله» ولو 
فرض أن الليل ما يزيد أَبدَا والنهار ما يزيد أبدَا لكان هذا من آيات الله 
أيضّاء ولكن كون الليل يزيد في الشتاء» ويقصر في الصيف» والنهار 
يزيد في الصيف. ويقصر في الشتاءء هذا أيضًا نت الله يله . 

والليل والنهار من نعم الباري على عباده» فلو كان الليل 
سرمدًا لتعطلت مصالح العباد ولو كان فيه أنوار؛ لأن جهد الإنسان 
يصل إلى درجة قليلة في الليل» فلا تتحقق مصالح العباد ولا تقوم 
إلا بالنهار. ولو لم يوجد ليل لمات كثير ممن انهمكوا في الدنيا؛ 
لأنه لا يوجد ليل يطرحهم فينامون. لكن هذا الليل نعمة عظيمة من 
نعم الله تعالى على العباد؛ لآن الناس يأوون إلى منازلهم وينامون 
ويستريحون» فإذا قاموا من الغد قاموا إلى نهار جديد وبجهد جديد. 





)57” - 5١(ص لشرح ثلاثة الأصول») للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 0055-6 
0( ل 
8 0_4 


والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالى» ولكن 
الإنسان غافل عن تدبرهاء ولهذا فإن الله تعالى قد كرر ذكر هذه 
الآيات في سور من القرآن الكريم» يذكر الليل والنهار والشمس 
والقمر وخلق السماوات والأرض؛ لأجل أن الإنسان يدوم ذكره 
ويبقى تذكرهء فلا يغفل ولا ينسىء. والله المستعان. 


قوله: (والشمس والقمر)؛ أي : ومن أيات الله الدالة على وجوده 
سبحانه وتفرده بالربوبية والإلهية: الشمس والقمرء وذلك من وجوه: 

أولا: جريانهما باستمرار منذ أن خلق الله تعالى الشمس والقمر 
إلى ان ياذث الله تعالى عغرابي هذا الكون» والشمس والقمر سحريان 
باستمرار كما قال تعالى: ظوَسَخَرٌَ لك اسمس وَالْقَمرَ دإبيين» 
اراح اردان ونون فى الور يا كر انه فار "05 ربان اساي 
طِوَايَةٌ لَهُمْ ابل سَلَعْ ينة التارَ ددا هم مُظيسُوةَ (© وَالشّنْسُ بح 
لي 0 لهأ [يس: لاا ]0 وفي قراءة: الا مستقر لها”'2؛ أي : 
ا ل ا ره إنما هي دائمًا تسير إلى أن يأذن الله تعالى 
بخراب الدنياء ولهذا إذا رت عا من لد ل را وهذا لا 
ينافي ما ورد في الحديث الصحيح أن الرسول كَلِةٍ قال: «إن هذه تجري 
حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخرٌ ساجدة...) الحديث' ''؛ لأنه 
)١(‏ فتح القدير .)١١١/(‏ 
(0) انظر: «المحْتَسَبَ) لابن جني »)5١5/5(‏ «تفسير ابن كثير) (2»2557/5 وهذه القراءة 


شاذة» ولعل من ذكرها من المفسرين ذكرها على أنها تفسير. 
699 أخرجه البخاري (2)5807 ومسلم .)١59(‏ 
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يمكن أنها إذا غربت عن أناس تسجد تحت العرش بالنسبة لغروبها 
عنهمء وهي مستمرة في جريانها"''. 

انيًا: الانتظام البديع» فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة» 
وهي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له خالقها لا تتعداه ولا 
تقصر عنه» والقمر يبديه الله كالخيط» ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى 
ينتهى إلى إبدازه وكماله» تم ياخعل فى النقضان حتى يعود إلى حبالنه 
الأولى» قال تعالى: إلا القّنْش يبت 4 أن در القَمْرٌ ولا البَلْ 
مايق لاز يل فى مَك مَسْبَمُوم4 [يس: ]4 أي: لآ يمكن أن توجد 
الشمس في الليل فتدرك القمرء ولا الليل سابق النهار فيدخل عليه 
قبل انقضاء سلطانه 9و4 من الشمس والقمر والنجوم في كََكٍ 
سْبَحونَ#؛ أي: يترددون على الدوام»ء فهذا دليل على عظمة الخالق 
وقدرته وحكمته. 

ثالمًا: ما فيهما من المنافع العظيمة» قال تعالى: #9إهُوٌ ألَرِى 
2 التي ويه اراق ا التتار تررك "امن اليد 
وَأَلْحِسَابَ# [يونس: 5]» وفي الشمس منافع عظيمة للعلويات: فإن 
القمر يستمد نوره من الشمسء. وللسفليات: من الإنسان والحيوان 
والنبات والبحار وغير ذلك» ولولا طلوع الشمس وغروبها لما عرف 
الليل والنهارء ولأطبق الظلام أو الضياء على العالم» وفي سير القمر 
تظهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم. فتميزت به 
(0) انظر: «شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله الغنيمان 2))50/8/1١(‏ 

شرح السّنّْةا للبغوي .)45/1١5(‏ 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح َلاثَةِ الأضول 0 


راح ساس مه ع مص يد سسا 24 
والذليل قوله تعالي موَمِن َايليَهِ بره مدن ل روأ 
ولي ا دوأ وأ لصم ب لل مَرِ وَأَسّجَدُ 511 أرق د 


والآنات. الى ل بخصيها الا الله تال 555 

قوله: (ومن مخلوقاته السموات السيع)؛ أي : ومن أعظم 
مخلونات الله تعالى. الدالة على. عظلمعه ووعدانيته: السمواتك السبع» 
وعلوها وسعتها واستدارتهاء وعظم خلقها وتنا نه 

فوله: (والآرضون السيع)؛ او ومن مخلوقاته العظيمة 
الأرضون السبعء. فإن الله تعالى جعل الأرض فراشًا ومهادًا وذللها 
لعباده» وجعل فيها سبلاء وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهمء وقد 
أكثر الله تعالى من ذكر السموات والأرض في كتابه الكريم» ودعا 
عباده إلى النظر إليهما والتفكر في خلقهما. قال تعالى: #«#َإإِنَ في 
ارات رن لَدْيَتِ لَلمَؤمنِنَ 6 [الجائية: 7 وقال تعالبى: لحَلَقَ 
الكرت دس , مِنْ حلن ١‏ ين دكن ار لاس ل 
يَعَلَمُونَ46 [غافر: /اه]. 
قوله: (ومن فيهن)؛ أي: من المخلوقات العظيمة التي لا يعلمها 
نها يِل (وما بينهما) أيضًا من المخلوقات العظيمة. 

قولك: اسيم قوله تعالى: ظوَيِنَ َينيَهِ أَلْبَلُ وَالتَهَادُ 
د 4 تقوترا أ لين ب قمر م انعم اا ا لاتة» 


() انظر: «مفتاح دار السعادة» (١//ا١7.‏ وما بعدها). 


اين 
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| 


إن كنت 0 مدرية (©4*. 


العظيمة؛ فإن هذا لا يقتضي أن يُسْجَدَ لهما؛ لأنها مخلوقان 
مودس عور 15 0# 


مدتران مسخرات الااتكتيا ب الف كلتئرةق4]4 أع: يدوه 
وحده؛ لأنه الخالق العظيم» ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات 
وإن كبر جرمها وكثرت مصالحهاء فإن ذلك ليس منهاء وإنما هو 
من خالقها تبارك وتعالى: («إن كُكْمَ إِيَاهُ تنَبُدُوت4 [فصلت: /0) 
فخصّوه بالعبادة وإخلاص الدين له"''. 


ل رعو 1 


قولك: (وقوله تعالى: ##إرك ره سَدُ أَلِى د ضن القكراب ا 
في سِنَدَ أَنَّارِ» [الأعراف: 04]) هذا فيه إخبار من الله تعالى بأنه خلق 
هذا العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك في ستة أيام. أولها: 


4 


اراسين وآخرها: يي منها أزيعة أيام للآرض» ويومان 


.)1/5١0(ص «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 

(0) أما حديث أبي هريرة ونه قال: «أخذ رسول الله َكَِةِ بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم 
السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» وخلق المكروه 
يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميسء وخلق آدم ثلا 
بعد العصر يوم الجمعة؛ء في آخر الخلق ل لعا ال 0 
العصر إلى الليل» فهذا الحديث أخرجه مسلم (4)750784. والنسائي في «الكبرى» 
)4 واححعمويك »)675/١5(‏ وهو حديث معلول» قلح فيه أكمة الحديت: علي بن 
المديني, والبخاري». وغير واحد من الحفاظ.» وجعلوه ه من كلام أبي هريرة طيي أخذه 
عخ كعب الأحبار»؛ وقد اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعًاء ثم هو مخالف 
للقرآن» الذي دل على أن الله خلق السموات وال بن في ستة أيام . 

وقد دافع عن هذا الحديث الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابه: «الأنوار 
الكاشفة» (551)» ثم جاء بعده الألباني كما في «الصحيحة» (1877) وبيّن أنه - 


حُصُول المامول في شرح ثلاثة الأصَول ا 


للسماء. كما قال تعالى: #ثل بْكَمْ لَكُتْروَ باليِى حَقَ الأايصَ ف 

ومين 0 3 27 لِك 3 امد 06 عل فيا رواسى من قَهَا 

ور 2 َعَدَرَ افيا أَفوعَا ه أَربمَدَ يآ 

بع قاذ ان 1 لاض 1ن عليما 
7 ف 


»0_ 


ٍ 2 ول لوي 
سه بسر ع سه سه سس مه ٠‏ اس ء ماح ايم 1 سس يس ل ل ص سس لحتس 
ففختهن بخ سَملواتٍ َ دوماإن وَأوحل 2 ص ِ أمَره وزننا السهاهة ارد 
20 من سا - >> > مرحم صح 
بمصدليح وأحفظا دنك 00 العزيز العلبم 6: (نصلت: 2-5 6١١‏ ويكون معلى 


آ# هه رصم هه ا 


قوله سبحانه: ##وقدر فا أقواتها و فه أتعة أذاو؛ أك: في تتمة أربعة 
أيام. لا الها اريك أيام مبديلة عن لومي يه وإلا يلكا لبيك 
الأيام ثمانية"''. 

والظاهر أن هله الأيام كايامنا التي لعرف؛ أن الله تعالى 


دكرها رم فتحمل على ما كان معروناج ولو شاء الله تعالى 
لخلقها فى لحظةء. ولكته ريف العسيات باسميابياء كبا تتحفية 





- صحيح وأنه غير مخالف للقرآن» وأن الأيام السبعة فيه غير الأيام الستة في القرآن. 
وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي أجراه الله على رض فيو يويك 
على القرآن ولا يخالفه» وقد دل على هذا الجمع حديث أخرجه النسائي : فى (الكبيرق) 
من طريق الأخضر بن عجلانء» وقد وثقه ابن معين والتاري والسانى 
وابن حبان وغيرهم. لكن كلام كبار الأئمة مقدم على كلام من بعدهم. 

وانخلرة «الأسماءءوالضيفابه) للبومقى ص ر تي )و اتفسير ابق كتير 

(). محجلة الشريعة والدراسات الإسلامية [جامعة الكويت]ء» العدد «التاسع عشر) 
«الأحاديث المشكلة الواردة فى تفسر القرآن» ص(17١).‏ 

() انظر: «التوحيد» لابن 1ك واالفسير ابن كثير) ..)١28(1/(:‏ وراضواء البيان) 
.)١١//(‏ 

(9© الظر: اتسبير اين كفير) 5377/0 وااشرح ثلاثة الأصول») لذن متبعية كن ١5151‏ 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


0 ار 01 2 ضرع سحا وء< م هه سس سر رم وو َه 4 رص < سا 
ثم استوئ على العرش يغثى اليل النهار يطلبه. حثيثا والسشمس 
0 0 ا و اي 07 َ 2 

والقمر والنجوم 2 سروه 00 2*0 


وقوله تعالى: («ا أسْتَرَئ عل الْمرّشلِ>)؟ أي : علا وارتفع. 
والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك. كما قال تعالى عن 
يوسف 2: #ورقع أبْوَبّهِ عل الْعَرْشٍ» [يوسف: .1٠٠١‏ وأما عرش 
الرحمن فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو فوق السموات 
كالقبة» وقد وصفه الله تعالى في القرآن بالعظمة والكرم والمجد. 
ولا يعلم قدره وصفته إلا الله تعالى'''. 


وفي الآية إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله 
وعظمتهء وأدلة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه أكثر من أن 
تحصرء وقد أجمع المسلمون على ذلك . 

وقوله تعالى: (طبْنْيى أيْلَ انار يبد حَنيئ»4)؛ أي : يخغطي كل 
واحد منهما الآخرء فيذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلبًا (طعَنِيئ4)؛ أي: سريعًا لا يتأخر 


عد بل إذا ذهب هذا جاغ هذاك. .وإذا بعاء هذا ذهب هذا : 


وقوله تعالى: (لوَالنَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالجوْمَ مُسَحَرتٍ بأمرد) [الأعراف: 
4) هذا معطوف على (9آسَمَوَتِ4)؛ يعني : خلق السموات والأرض 
وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات؛ ومعنى: 
( مسحت ) ؛ أي : مُدَللاتِ جارية في مجاريها بتسخير الله تعالى . 


)١(‏ انظر: «الأسماء والصفات» للبيهقى ص(2.)297 واشرح العقيدة الطحاوية» (؟2)555/5 
و(التتييهبايثة السنيةاا ضن ١51‏ 


حضول المامول في شرح ثلا ثّة الأصول مب ل 
تكخخ7707”7ببب70ب9ب9ب97ب9ب9بب7ب_97بب9ب7ب_7لتتتتتت55 الاتتتت 115 6 2آ_ِ 
متف / 


و الاير" 0 ا 02 0 
ال لسن ور رت ل م اليه ©4 . 
رادت هو المسيرت والدليل فوله تعالى : يا أَلنَّاسُ 


دوو 6 ررسطرو 0 ل د سس رمك ب ء و سس ل سور م 2 جر 
عبْدُوأ ريك ألَذِى حَلفَكمْ وَآلْذِنَ من ملم لَمَلْكُم تَمَمَو 


وقوله تعاللى : («آلا له لَفَقُ وَالأتمْ4)؛ يعني : أن الله - جل وعلا - 
متفرد بالخلق ومتفرد بالأمرء فله الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقاتء, وله الأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق يتضمن 
أحكامه الكونية القدرية» والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية» ثم 
أحكام الجزاء في الدار الآخرة» قال الله تعالى: (#َابَارَكَ أله رَبُ 
لْعَلِْينَ» [الأعراف: 04])؟؛ أي : عظم وتعالى». وكثر خيره وإحسانه. 
فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال 
الخير الجزيل والبر الكثيرء فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته وول . 


قوله: (والرب هو المعبود, والدليل قوله تعالى: يا 
ألدّاش أعْبْدُوأ رَيي الى حَلفَحْ وَآلدِنَ من مح لَعَلَكُم تَتَّفُونَ4 [البقرة: ١؟])‏ 
بعر |المنيوو ةا ى البيسني لأن بعد درة سرام ريس 
المراد أن من معاني الرب: المعبود» وإلا لزم منه أن كل ما عبد 
من دون الله فهو ربء وهذا ليس بصحيح.ء والمصنف ْأَنْهُ لم 
يقصد أن من معاني (الرب): المعبودء وإنما قصد أن الرب هو 
المستحق, لآن يعيد؟ لآله بعد ان ماق الآية مخ سبورة البقرة ذكر 
كلاما لأين كثير كاه وهو قوله: (الشالق لهذة الأشنياء هيو 
المستحق للعبادة). 


والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى: 
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هه سم 


دك آله سر وص< ع س ع 02 7 51 كر ل 11 الس 
لَنِى جَعَلَ لَكم الأرص ؤاسًا وَالسَمَاءَ بِنَآء وَأَنزل مِنَ السَمَِ ما 


1١ 


(«ايتائها الناش أغيذوا ربكم )0 ف («9آن/ا آلتّاش») هذا خطاب لجميع 
الخلق مؤمنهم وكافرهمء وقوله: (##ااعْبْدُوا ربكم*)؛ أي: أطيعوا ربكم 
بالإيمان» به وحدهء والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم . 

وقوله تعالى: («#أّى حَلَفَحْ وَالدِنَ من تَندث»*)؛ أي: أوجدكم 
من العدم بتقدير عظيم وصنع بديع» ورباكم بأصناف النعم وخلق 
الذين من قبلكم (#اَلَم تَنَقُونَ*)؛ أي: من أجل أن تحصلوا على 
التقوى» والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر 
واجتناب النواهي . 

وقوله تعالى: لاك حكن ل لْأَيِصَ وَسَا»)؛ أي: بيساطا 
مهيئًا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان 
إلى مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع . 

وقوله تعالى: (#وَآسَمَاءَ بنآه»*)؛ أي: وجعل السماء بناءً 
لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم؛ 
كالشمس والقمر والنجوم. 

وقوله تعالى : لت عيوة التق د أ زانهر + 153 المراد بالسماء: 
السحاب كما ذكره المفسرون» وأطلق عليه سماء؛ لآنه فوق» وكل ما 
علا وارتفع فهو سماءء والماء: هو المطرء والماء النازل من السماء هو 
مادة الحياة للأحياء في الأرض جميعًاء سواء أنبت الزرع مباشرة أو كوّن 
الأنهار والبحيرات العذبة» أو انساح في طبقات الأرض ني لت مده 
المياه الجوفية» قال تعالى : ا 0 ا س4 [الأقيام :]ا 
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ا ص ست سس 4< ووه . ع 0 0 َ 07 
ا به من الشَمرتِ رقا لك قلا مَجْعَلُوا ينه أنداد نتم 
4 سر اح 


وقال تعالىى: وارلا مِنَ آلسَمَِ مل بِعَدَرٍ كَأَسْكتّهُ في الْأرْضٍ وَلِنَا عل دَمَابٍ 
بهو لقدرون 4 [الموسويت: 6 ]. 

وقوله تعالى: («اكأنيَ ب بن التَمرّتٍ رنكًا ل4) جمع ثمرةء 
والثمرة هو ما تخرجه الأرض من حبوب وخضارء وما تخرجه 
الأشجار من فواكه (ظمَّلا جَحَمَلُوأ ينه آندَادا»)؛ أي: أشباهًا ونظراء 
تصرفون لهم العبادة أو شيئًا منها (وَأنَتُمٌ تَعَلَمُوَ4 [البقرة: ؟5]) ؛ 
أي: تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى» وتعلمون أيضًا 
: هو المستحق للعبادة. 


:+ 6ك شنا 
ال الله © 





ووو ا ا 
سواهء وقد ورد عن ابن عباس وَقْيًا في قوله: («إمَّلة جَجَمَلُوأ ينه أتداداك) 
قال: الأنداد هو الشرك. أخفى كيب الشمل على صفاة سوداء فر 
ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتِكَ يا فلان» وحياتي» ويقول : 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار لأتل اللصوص. 
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلان» فإن هذا كله به شرك”'' . 

فدل تفسير ابن عباس وها على وجوب تجنب الألفاظ الشركية 
ولو لم يقصدها الإنسان» وأن الشرك الأصغر خفيٌ جدّاء وقلّ من يتنبّه 
)١(‏ أخرجه ابن أبيى حاتم في «تفسيره» »)57/١(‏ قال في «تيسير العزيز الحميد)ا 


ص(0817): (سنده جيد). وقوله: (لا تجعل فيها فلان) لعله جاء على لغة ربيعة الذين 
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لهء ولما قال الصحابة وو للنبي كَلِّ: كيف نتقيه؟ قال: قولوا: «اللّهمّ 
إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم)»""". 


وقول ابن عباس يا : (فإن هذا كله به شرك)؛ أي : أصغر أو 
أكبر حسب ما يكون في قلب المتكلم بمثل هذه الألفاظ"''» فعلى 
المسلم أن ينتبه لما يصدر منه من ألفاظء وأن يزنها بميزان الشرع. 
لئلا يتكلم بما يكون مخ بسلامة عقيدته . 


وهذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها اتخاذ 
المشركين للآلهة» فإن القرآن الكريم ذكر برهانين عقليين على إبطال 
الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا مع الله غيره. 

البرهان الأول: إذا كنتم تُقرُون بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المّميت المدبّر لهذا الكون» فيلزمكم أن تعترفوا بوحدانيته. 
فإن من كانت هذه صفته فهو الإله المستحق للعبادة؛ وما عداه فهو 
مربوب 5 يملك لنفسه ولا لخيره نفع ولا 0-0 فال تعالى * 


سس 0 ا و ملح ار اخ سه لس 0-0 عمو م 00 


د سو صرح م 5 ا 20 و مكرح |( ود 


جرازل سن كرت سمه 
ألمي كفرع ) لْمْيَتَ هر بت ان د ؟ يدير الا 2 ْمل أ53 


)١(‏ أخرجه أحمد (7"87/95)» والطبراني في «الأوسط) (581/5) من طريق أبي علي 
الكاهلي». عن أب موسى ونه . قال المنذري :)77/١(‏ (ورواته إلى 5 على محتح 
بهم في «الصحيح»»ء وأبو علي وثقه ابن حبان» ولم أر أحدًا جرحه). ومثله في 
المجمع الناكك 1157150 

والحفوية. بيه الالباني في «صحيح الترغيب» ص(١2.9‏ رقم 077. وانظر: «النهج 
السديدة هن (151). 


(6) انظر: «القول المفيد) (5؟777/5). 
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١‏ 4/, م جح 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو 

اد للعبادة . 


َنَقُو4* [يونس: »]#١‏ وهذا من التناقض الذي وقع فيه المشركون. إذ 
كانوا يعترفون بأن هذه الآمور من خصائص الله تعالى». وهذا د يعنى أن 
يقرّوا بالعبادة ؛ براي عا اساي و الشام 


البرهان الثاني : 9 هذه الآلهة المعبودة من دون الله تغالى لبس 


لها ما يخولها لآن تعيد» انها كما قال الله تعالى : <ز را عدر ين دواد 
رت ًا وه لون هلا يلكوت لِأنشِهمْ مرا ولا مَنَعَا ول 
2 سر سد ساح تت سا 


بعد عونا ول كير ول قور 4 [الفرفان: 08" ''» وقد تقدم شيء من ذلك . 

قوله: (قال ابن كثير رحمه الله تعالى) ابن كثير هو العلامة 
الحافظ المحدّث المفسّر المؤرّخ إسماعيل بن عمر بن كثيرء 
أبو الفداء» ولد سنة ١٠٠ه‏ أو بعدها بيسير فى دمشق» ونشأ يتيماء 
ا لا اريت ري اللا وا 
وأخذ عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأحبه وأثنى عليه'''. من مؤلفاته 
المطبوعة: التفسير المشهورء. و«البداية والنهاية» 5 التاريخ. واجامع 
المسانيد والسّنن»» و(إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه»» مات أله 


لا 


قولد: (الخالق لهنه الأشياء هو المُّستحق للعبادة)؛ أى: 


(0) انظر: «تفسير ابن سعدي») ص(//2)01 و«نبذة في العقيدة الإسلافية) ص (١1؟١).‏ 

(؟) انظر: «البداية والنهاية» »١765/١5(‏ وما بعدها). 

9) انظر: «البداية والنهاية» .)7١/١5(‏ وانظر: «فهرس البداية والنهاية» تأليف: محمد 
الأآشقر ص(05)» و«الإمام ابن كثير» للدكتور: مسعود الندوي. 
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وأنواع العبادة ة التي َمَرَ الله بهاء مِثْل الإسلام» والإيمانٍ 
الحا واه الما واتغرن ور ناض ررد 
والرَّعْبَةء والرّهبةء والخشوع. والحَشْيةء والإنابة. 
والانتحار رام ساد ل 


قال ل ابن كثير كُلَنْهُ هذه العبارة عند تفسير الآية السابقة: «يتأئهًا النّاشش 

كوا د أله حلت ولي ين ميك أملكم كه تون [البسقرة ككل 
ولف ابن كثير في «تفسيره» مغاير لما ذكره الشيخ صُآَنْهُء والمعنى 
رحد كران ديات ا دلت على أن الذي خلق هذه 
الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو الذي يستحق أن 
يُعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من سواه تعالى وتقدس 
مخلوق» مربوبء مَتَصَرّفٌ فيه. 

ولمًا بيّن المؤلف ككانْهُ وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة» وذكر 
الأدلة على ذلك». شرع في بيان أنواع العبادة التي شرع الله لعباده 
القيام بهاء وساق الأدلة عليهاء وقد تقدم معنى العبادة. 

قوله: (وأنواع العبادةالتي أمر الله بهاء مثل الإسلام 
والايمان والإحسان) هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم مراتب الدين 
وأعظم أنواع العبادة» كما ورد في حديث عمر نه الآني ‏ إن 
شاء الله - وقد ذكرها المصنف إجمالاء ولما بدأ بالتفصيل لم يشر 
إليها ؛ لأنه سيذكرها فيما بعد. 

قوله: (ومنه الدعاءء, والخوفء والرجاءء والتوكل» والرغبة 
والرهبة, والخشوعع والخشية:؛ والانابة» والاستعانة؛ والاستعاذة: 


حُصُول المأمُول في شرح ثلاثَةٍ الأصول د 
لسع نات ور ا لاد 0111111 ( لٌُ 
51-5-5858581515آآ5555آ5آ1آ12525252525255525255555525252525252525252525952595959595151515151511 ' الى ,م 0-3 


والاستناد. والذَبْحُ: اوت وعير * ذلك من العبادة التي 
ل الله بها 0 لله تعالى» والدليل قوله تعالى: ون 
المسيت ره له 5ل 0 مع 0 7 49 0 صرف ميثها ينا 
لغير الله فهو 1 كافر . 


والاستغاثة» والذبحح, والنذرء وغير ذلك من العبادة التي أمر الله 
بها)؛ أي: ومما أمر الله به: الدعاء والخوف... إلخ. وقوله: 
(وغير ذلك من أنواع العبادة) إشارة إلى أن أنواع العبادة غير 
محصورة بهذه الأنواع» بل هي كثيرة جدًا؛ لأن كل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة» فالعبادة 
ع بهذا المعى ب تشتمل الدين كلهة والحياة كلها. 


قوله: (كلها لله تعالى؛ والدليل قوله تعالى: «إوَأنَ الْمَسَجِدَ لله 
قلا ترعوأ مم أله أحدا: [الجن: 8١])؟‏ الا 5 أنواع العبادة مما ذكر 
وغيره لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل» وقد تقدم تفسير هذه 
الآية» وأن المراد بالمساجد: أماكن الطاعة والعبادة؛ أي: المساجد 
المعروفة» وروي عن بعض السلف أنها أعضاء السجود التي خلقها الله 
تعالى ليسجد عليها العبد» وعلى أي حال فالآية دليل على وجوب 
إفراد الله تعالى بالعبادة؛ لقوله سبحانه: (لإقلا نَدَعُوأْ مَمَ أنه أحدا4) . 

قوله: (فمن صرف منها شينًا لغير الله فهو مشرك كافر)؛ 
اا فمن صرف شيًا من أنواع العبادة التي ذكر المصنف كْلنْهُ مثل 


أن يدعو غير الله تعالى من الآهوات والغاتبيرة أو يرجوهم اق م 
أو نا قضاء الحاجات ونه ل | ا أو ح ذلك ة كَّ 
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والدليل قوله تعالى: «#ومن يِدَمْ مَمَّ ألَّهِ إِلَها َاخَرَ لا برْعنَ 


74 11ت مالك > ماس اج إى ب سل ترج له الو ب حجر 
لهى به فإنما حسابه. عند ريه إِنَْمَ لا يملح الْكبفْروي 40 . 


الشرك الأكبر؛ لآنه صرف بعض خصائص الله لغير الله» وكافر؛ لآنه 
ا نه وا لحرن لحري شرك ولق ود سيان ير 
لا إيمان له فيقال: إنه مشرك كافرء وقد ينفرد الشرك بقصد الأوثان 
من قبور وغيرهاء وإن كان يعترف بالله تعالى فلا يطلق عليه كافر. 
بل هو مشرك فقط؛ لأآن الكفر معناه الجحد والإنكارء لكنه مشرك 
كافر إذا صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله منكرًا أن الله 1 
مستحقٌ لهذه الأنواع» ولهذا قال الشيخ كأَنْهُ: (فمن صرف منها 
شيئًا لغير الله فهو مشرك كافر). 

قولك: (والدليل قوله تعالى: ##ومن يدع مَعَ أله إِلَهًا آخر لا برهن 


١ 2 


ديك دنما ا تر يي تت لت ا يفَيع الْكتفروة» [المؤمنون: 7١١])؛‏ 
أي: والدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر هذه 
الآية» فإن الله تعالى سماهم كافرين لدعائهم مع الله غيره» والبرهان 
هو الدليل الذي لا يترك في الحق لبسَّاء وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا 
يترك التباسًا عند السامع» ولهذا يطلق عليه برهان» فهو أقوى من 
الحجة وأقوى من الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظنيًا لا قطعيّاء أما 
البرهان فهو أمر قطعي. فقوله سبحانه: (لا بِرْمَنَ لك بى»)؟ يعني : 
ليس له دليل ولا حجة على هذاء ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله 
غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجهًا إلى من دعا مع الله 
غيره وليس معه برهان؛ لأنه يستحيل وجود برهان على عبادة إله آخر 
مع الله تعالى» فهذا الوصف (هلا بيْمَنَ [42) جاء ‏ والله أعلم ‏ 
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لموافقة الواقع ‏ لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال : 
من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع» ومعنى (موافقة الواقع) أنه 
وصف مطابق للواقع؛ لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان. 

وقوله تعالى: (#َإِإِنَمَا حِسَابك عند ريِم)؛ يعنيى: حساب هذا 
الذي دعا مع الله غيره عند ربه» وهو حساتب لا فلاح معه؛ لقوله 
تعالى: (#إِنَّه لا يفَيحُ الْكفروة4)؛ ونَمَئْ الفلاح يدل على هلاكه 
وأنه من أهل النار . 

اتناف نر كي شر ان انحن وماك يي امن وعا ممه شير 
0 “ابم متايه ابن هنا مره صره اكن شك 
أم نبيًا أم من هو دون ذلك. 

قوله: (وفي الحديث: «الدعاء مح العبادة) بدأ المصنف كَأنَهُ 
بالاستدلال على كل نوع هن أنواع العيادة التي ذكرهاء 
والمصنف كْانْهُ سرد أنواع العبادة كما تقدم. وسأتكلم ‏ إن شاء الله 
على كل نوع منها بما تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعض 
الأدلة» زيادة على ما ذكر الشيخ كْنَهُ من الأدلة» فبدأ بالنوع الأول 
وهو الدعاء؛ لأنه أهم أنواع العبادة» لما ورد في حديث النعمان بن 
بشير وكا أن النبي يلي قال: «الدعاء هو العبادة"''. فدلٌ على أن 
الدعاء أهم أنواع العبادات من وجهين : 
(1) أخرجه أبو داود »)١51/94(‏ والترمذي (59594؟): وابن ماجه (7858)» وأحمدل 


(61/5 7 ن 42557 والبيخاري 'نى «الأدبس المفرد) ,)91١5(‏ والحاكم 1 
وقال الترمذي : احديث حسن صحيح) . 
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الآول: أن النبى ييه أتى بضمير الفصل «هو). وضمير الفصل 
يفيد التوكيد. 000 

الثاني: أنه أتى بالخبر المعرّف باللام في قوله: («العبادة») 
فكأنه قال: «الدعاء هو العبادة لا غيرها)”''. 

والدعاء في القرآن الكريم يتناول معنيين : 

الآول: دعاء العبادة» وهو فعل الطاعة تقربًا إلى الله تعالى. 
فهو شامل لجميع الطاعات. من صلاة وصوم وزكاة وحج وتلاوة 
وذكر وغيرها؛ لأن العابد يطلب من ربه القبول والثواب» ويسأله 
مغفرة ذنوبه بلسان الحال. 

الغاتى . دعاء المسألة» وهو دعاؤه #له بجلب المنفعة ودفع 
المَضَّرةء فكلا النوعين عبادة لله #لة؛ لأن الداعي دعاء المسألة 
يطلب سؤله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربه القبول والمغفرة 
بلسان الحال» كما تقدم "2 . 

أما الحديث الذي ذكره المصنف ْاَنْهُ («الدعاء مخ العبادة») 
فمخ الشيء لبّه وخلاصته وما يقوم به؛ ومعناه: أن العبادة لا تقوم 
إلا بالدعاء» كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ وإنما كان الدعاء 
مح العبادة؛ لأنه يدل على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما 
مواد وهذا المحديثة: يذل على عدا لة. الدهاة مخ نيث أنواع العبادة. 
وهو حديث ضعيف"'" لكن معناه صحيح. ويشهد له الحديث 








.)17/؟5١/9( انظر: «فيض القدير»‎ )١( 
.)١155(ص انظر: «القواعد الحسان»‎ )6( 
- أخرجه الترمذي (١/ا”ا”) عن أنس نه وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه‎ )0( 


حُجُوِل المأمول في شرح مَلانَةِ الول 5571 
--- ل سي حي الى 
لبس د 9 لأا 
1 5 3 
١ 5‏ وات سل سزطااز افوا 5 نوس ل صلق ال 
ل سح ا ب سس عار 


أأذبرت: مه يرون عن عبادق سَيَدْخْلونَ جه د اريت 42 . 


60 


آ# هه 


ودليل الخوفٍ قوله تعالى: #إثلا خََاهوْهُمَ مَحَافُوْدِ إن كم 


الذي ذكرزته الفا وهو حديك التعمان: بة. شير ردناء 


قوله: (والدليل قوله تعالى: ؤوََالَ رَيْحكُمْ أدَعُون أسْتَجِبَ ل 


و 
يها 


ل 2 هه براي لخر سر 7 -ه 
ن الزت سَتَكيروْنَ عن عِبَادقِ سَمَِدْحَلونَ جَهمم دليخريت# [غافر: ١1])؛‏ 


ومعنى: (##أَسْتَحجِبَ ل2») استجب طلبكم» وأتقبل عملكم. ووجه 
الدلالة من الآية: أن الله جل وعلا سمَّى الدعاء عبادة» فقال: (#هإنَّ 


أ و 
يها 


لذبت سَدَكروَ عَنَ عِبَادَقِ سَيَدْحْلنَ هم ديت 4)؛ أي: حقيرين 
ذليلين صاغرين جزاءً لهم على استكبارهم»ء فهذه الآية فيها أن الله 
تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة» فدل على أن الدعاء عبادة» بل 
هو من أجل العبادات . 

قوله: (ودليل الخوف قوله تعالى: ثلا خَاوْهُمَ وَحَافوْدِ إن كم 
و4 [آل عمران: 175]) الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر 
أو هلاك. والخوف أنواع : 


- لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة». قال في «التقريب»: (خلط بعد احتراق كتبه» ورواية 
ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرون). وذكره 
الحافظ فى «طبقات المدلسين»» وقال ابن حبان فى «المجروحين» : (كان صالحًاء ولكنه 
كان يلس عن الضعفاء) .ويه عنعنة الوليك بن مسلم» وهر قييع الندليش: 
والحديث: قببعنه المتذرى. فى «الفرقيي (11117) حيث: صديه وازوىق) كما هو 
اصطلاحه كما فى اللمنياعة . والظرا" #النهيج المنية فى تخري | حادية تبسير العريد 
الحميد» ص(867). 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الأول: الخوف الطَبَعِنُ؛ كالخوف من عدو أو سبع أو حية 
فهذا ليس بعبادة» ولا ينافى الإيمان؛ لأنه قد يوجد فى المؤمن. 
كما قال النبي كَلْةِ: «... وإن الله أمرني أن أحرّق قريشاء فقلت: 
ربٌ؛ إن حلغوا واف : فَبَلعِوه لإ وقال تعابيى عن 
موسى يلار : فصب ىْ العدية حَايمًا تريب 86 (القخصهن: » وقال: 
0 7 0 تَأَخافٌ أن يقَسَلُونِ»* [الشعراء: »]1١5‏ وهذا الخوف لا يلام 


- 
3 


غليه الأنسان اذا اتعندت أاسبايه”*» أما إذا كان هما أو له سيت 


ضعيف فهو مذموم؛ لأن صاحبه جبان. 

النوع الثاني: خوف «السّراء وهو أن يخاف من غير الله من 
وثن أو ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه» وهذا الخوف 
هو الواقع بين عُبّاد القبور والمتعلقين بالأولياء» قال تعالى عن قوم 
هود: #إإن تَْوْلٌ إِلّا أعرسكَ بعس -َالِهَِمَا يمُوو» [هود: 54] فهم يتصوّرون 
أن الآلهة يخاف منها؛ لأنها قد تعتري الإنسان بسوءء ومعنى هذا 
في نظرهم أنها إذا كانت تنفع» فإنه يتصور أنها تضرء فهذا يطلق 
عليه خوف السر. 

النوع الثالث: أن يترك الإنسان ما يجب خوفا من الناس؛ كأن 
يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفًا من الناس» فهذا 
خوف محرّم ومذموم. 
)١(‏ رواه مسلم (5855) بتمامه من حديث عياض بن حمار المجاشعي ذفه» وقد شرحته 


- ولله الحمد -» في «روضة الأفهام». 
(؟) انظر: «المفهم) .)١15/6(‏ 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول 00 


وس ها 


بالخوف له فيدعوه 4 لطاعته.» وهذا النوع هو خوف اللتعيد 
والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية» وهذا خاص 
بالله لله تعالى . وتعلقه نه ارخ 0 رجيات الدين ونضيات الآببات 
عات القلى20©. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كُزَنْهُ: (الإنسان إذا لم يخف 
من الله اتبع هواهء ولا سيما إذا كان طالبًا ما لم يحصل لهء فإن 
نفسه تبقى طالبة لما تستريح به» وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس 
عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه» فيستريح إلى المحرمات من 
نلعن ال تور نري الوسر مالف ونون ار ل 


والاية العى سافها المولب وليل على أن الخوف ضيادة ل 
تعالى» بدليل أن الله تعالى جعل الخوف شرطًا لصحة الإيمان» فقال 
تعالى: ( قلا تادهم مادق ن إن كم 1 [آال عممدران: 1 ])ء وهذه 
الآية أولّها قوله تعالى: (#َإِنَمَا َلك السَّيْطنٌ حو أوَليَاءَه, قلا مَحَافوهُمَ 
وَكَافُْنِ>)؟ ومعنى (2اححَوْفُ أولياء4)؟ أي : يخوفكم أولياءه ويعظمهم 
في صدوركم؛ لأجل ال موت معنوياتكم فتخافوهم فتحصل 
الهزيمة. قال ابن الأنباري: (والذي نختاره في الآية: يخوفكم 


(1) انظر: اتسين العزيز الحميد) حَن(285): 
»)2 المجموع الفتاوى» 505/١(‏ - 00). 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


أولياءه. تقول العرف»: أعطيرت الأموال؛ 0 أعطيت القوم الأمواله 
فيحذفون المفعول الأول"''. وقوله تعالى: (758 و4 فيه نيان 
دو 


كماقال ا وده ساس 52522206 0 
ل بحرت زليه الشيطان ب هد 0 

والشاهد من الآية: أن الإنسان إذا خاف غير الله سبحانه 
غوف تعد وتاله مسعقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعة.عن 
المعصيةء فإن هذا الخوف من أنواع الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
جعله من مقتضيات الإيمان» فمن صرف هذا لغير الله تعالى فليس 
بمؤمن» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كَدْهُ معنّى بديعًا للخوف 
المحمودء كما نقله عنه ابن القيم كاَنْهُ في «مدارج السالكين» ". 
يقول شيخ الإسلام: (الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله). 
وقال بعض السلف: (لا يُعد خائقًا من لم يكن للذنوب تاركًا)”*'. 

والخشية بمعنى الخوف» لكن الخشية أخص من الخوف؛ لأن 
الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى» قال تعالى: #8 إِنَّمَا محشى ألَّهَ من 
عِبَادِهِ الخلا 4 [فاطر: 78]» فالخشية خوف مقرون بمعرفة الله؛؟ ولهذا 
قال النبي تَلِِةِ: «أما والله. إني لأخشاكم لله وأتقاكم دا 
() «مجموع الفتاوى» .)01/١(‏ (؟) «مجموع الفتاوى» .)01//١(‏ 


ل ار ل" 


«المفرداثفى غريب القران») ضّ(517١).‏ 
)0( (مدارج السالكين ) ».)0777/١(‏ والحديث أخرجه البخاري (2)5057 ومسلم .)١١٠١4(‏ 


0 ل المأمول في شرح مَلاكَةِ لصون 0555555 
١ /‏ 
التطفك ١‏ 


لصتم لل 4 


ودليل الرّجاء قوله تعالى: «إفن كن بحرأ لع دي فليعملٌ 
عم ًا ولا ينة بِقة َْ لا 46 . 


قوله: (ودليل الرجاء قوله تعالى: #افن كن رحأ لِعَهَ ريو مَليعَمَلُ 
علا صَِلِكًا ولا برك عبَادةَ ريد أمداأ» [الكهف: )]01٠١‏ أصل الرجاء هو 
الطمع أو انتظار الشيء المحبوبء والرجاء يتضمّن التذلل 
والخضوعء فلا يكون إلا لله يله وتعليق الرجاء بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله شركء. وإن كان الله تعالى قد جعل لها أسباباء 
فالسبب لا يستقل بنفسه» بل لا بد له من معاون» ولا بد من انتفاء 
الموانع» وهو لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى'''. 

والرجاء نوعان: 

١‏ رجاء محمود: وهو رجاءٌ إنسانٍ عمل بطاعة الله على نور 
من الله» فهو راج لثوابه. ورجاء إنسانٍ أذنب ذنوبّاء ثم تاب منهاء 
فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسائه وجوذه وحلمه وكرمه. 

؟ ‏ رجاء مذموم: وهو رجاءٌ إنسانٍ متمادٍ في التفريط 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور والتمني وهو 
الرجاء الكاذب. 

والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 
وحسن التوكل» والتمني يكون مع الكسل. قال تعالى: ليك لدِنَ 
يَدُعُوت يتتفوت إِلّ رَيْهِمٌ الْوسِيلة مم قرب وبروت رَحْمَنَهُ ويكَافوت 
عَذَابد ا [الإسراءة 0516]» بوابيتشاء. الوسييلة إليهة :طلب» القرب بمقة بالميى: 





.)507/٠١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





والعبودية بالطاعة وأنواع القربات"' 

ومعنى قوله تعالى: (#َإضَن كان يَحأ)؟ أي : يعمل ويطلب 
ويتحظر» وقولهة نان تييك) فير اللقاء أو اللَمَئْ هنا 
بالمعاينة» والمراد بها الملاقاة الخاصة؛ لأن اللقاء يوم القيامة نوعان : 

-١‏ نوع خاص : وهذا للمؤمنين» وهو لقاء الرضا والنعيم 
يل كما في هذه الآية. 

؟ - لقاء عام: لجميع الناس» وقد دل 0 اللقاء العام قوله 
تعالى في سورة الانشقاق: ييا لسن إِنَكَ كيح إ د 
لقي (© اما من أو كتبة يميد 69 سَوْفَ يحَاسَبْ حِسَابا سيا 09 
وَينَصَلبُ إِلك هلي مسرويًا 062 9 وما ص أوقَ كله وراء ظهْرو هوف يَرْعوأ 
- اي و 17 فين فرتم كم 3 3 ا 
يسك ررس ار ا سير هرو 09... على أن اللقاء في 
0 #إفملقيه»: لقاء عام . 

أما في قوله تعالى: («#إفّن كن بحأ لِقَهَ ري4) فمعناها: فمن 
كان ينتظر ويطلب ويترقب لقاء الله ول الذي هو لقاءٌ رضًا ونعيم. 
تلعفل عملة صالخا ولا يشرك يعياذة ريه أحدًا4 لآن الذي برجو 
ثواب الله ويشافه مين عقابه يعمل عمل صالخا ولا يقيرك يعبادة ريه 
أحداء والعمل الصالح كما فسّره أهل العلم هو الخالص من الرياء 


الموافق لشرع الله من واجب أو مستحبء وقوله: («إولا يرك باد 





مق الله 





(0) راجع: «مدارج السالكي 2178711 011 


حُصُول المأمُول في شرح مَلاَةٍ الأول 0ك 
١‏ / 


ريك أدَا)؛ يعني: لا يشرك في العبادة مع الله غيره كائنًا من كان. 
لا ملكا مقربًا ولا نبا ولا وليًّا ولا أحدًا من الصالحين» وفي قوله 
سبحانه : (#ببَادة رَيْدِ») إشارة إلى علة النهي عن الشرك؛ أي: فكما 
أنه ربك الذي خلقك وربّاك ولم يشاركه أحد في خلقك» فيجب أن 
ارد ل ني ا ارين ار 

جيب نالحد أ طن رجاف فك يمن لاد 
تعالى» لا يعلّقه بقوته» ولا بعمله» ولا يعلّقه بمخلوق» ومن المأثور 
عن علىٌ ذه أنه قال: (لا يرجو عبد إلا ربهء ولا يخاف إلا 
ا 

وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤهء وطمعه في 
فضل الله تعالى ورحمته وتيسير أموره. ودفع ضرورته؟ فويت عبوديته 
لربه» وَخْريَتَهُ مما سواه» وإن رجا مخلوقاء أو تعلق به» انصرف قلبه 
عن العبودية لله تعالى» وصار عبذدًا لغيره بقدر ما قام في قلبه من 
التعلق والرجاء؛ فذلٌ لغير الله وخضع” ". 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كْنُهُ كلام نفيس في هذا الموضع 
أنقله ليستفيد منه القارئ» يقول كَُنْهُ: (اعلم أن محركات القلوب 
إلى الله كيْنَ ثلاثة: المحبة» والخوفء. والرجاءء وأقواها المحبة. 
وهي مقصودة تراد لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة» بخلاف 
)١(‏ ١حاشية‏ ابن قاسم» ص(7”). «القول المفيد) .)57١/5(‏ 


(9) الافيضتبيه ابن أبى شيبة) ١0557/١9(‏ -/ا6١).‏ («حلية الآولياء») ا اقطان 
(©) انظر: «مجموع الفتاوى» .)5900-555/١١(‏ 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


الحرماته يزول في الآخرة. قال الله تعالى: #ألآ إرك َلك اله 
ا َلَيّهُمْ ولا هم ححرَوَْ* [يونس: 18]» والخوف المقصود 
منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي العبد في 
السير إلى محبوبه. وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. 
والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب, والرجاء يقوده. فهذا 
أصل عظيمء يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له 
العبودية بدونه» وكل أحد يجب أن يكون عبدًا لله لا لغيره. 
فإن قيل: فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
تبعثه على طلب محبوبه؛ فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا: يحركها 
بال 


اعدنهها: كثرة الذكر للميحوب؛؟ لآن كرة كر عن الشرب 


والثاني: مطالعة آلائه ونعمائه... فإذا ذكر العبد ما أنعم الله 
نه علية من السخير السدماء والارضن وما فيها من الاشجار والحيوان 
وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير 
عكله باهنا. وكذلك: الغوف تحركة مطالعة اباث الرعيك والرجر 
والعرض والحساب ونحوهء وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم 
والحلم والعفو)""'. 

وقال ابن القيم ككدَنْهُ: (كلما قوي الرجاءء جد صاحبه في 


)210 المجموع الفتاوى» 40/١(‏ - 5). 


حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلاثَةِ الأول 1 عه" 
ودليل التوكل قوله تعالى: «إوعآ لل فَتَوَطلُوأ إن ثم 


مُؤْميِينَ )4 . 


اعد كذا ان اجات قدا اوري ممعةا ادر شرن ارم 
بالبذرء» وإذا ضعف رجاؤه» قصّر في ال وقال في موضع 
أخر: (لولة الريجاء لما سار احخك؟ فإن الحوف وحده لأ بحرا 
الي ارا مرق مر 1 رفحي لحر ريطارة ”ل 

قوله: (ودليل التوكل قوله تعالى: #«إوَعِلَ أله مَنَوَهُوَاْ إن كُثم 
مَؤْمِنِينَ [المائدة: 7]) ا التوكّل : الاعتماد. تقول : توكّلت على الله 
لو 1 الى محرت فليم ذا محر درفل رسيفة الوروك أن 
يعتمد العبد على الله يَلِةِ اعتمادًا صادقًا في مصالح دينه ودنياه مع فعل 
الأسباب المأذون فيهاء فالتوكل: اعتقاد»ء واعتماد» وعمل . 

أما الاعتقاد فهو: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله. فإن ما 
شاء الله كان» وما لم يشأً لم يكن. والله جل وعلا هو: النافع. 
الضار. المعطيء المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على 
ل ويثق به غاية الوثوق» ثم بعد هذا يأتي الأمر الثالث. 








- 
وهو: أن يفعل الأسباب المأذون فيها شرعًا . 

والتوكل على الله تعالى نوعان : 

أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية 
وغيرهما. 

وثانيهما: توكل عليه في تحصيل مرضاته. 


(0 «الفواتد» ضن(58 -:55). (؟) «مدارج السالكين» (؟/60). 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


فأما النوع الأول: فغايته مطلوبة وإن لم تكن عبادة؛ لأنها 
عبد هن العاف لتر على 1 فى لمر ب و1 نر اق 
لمصلحة دينه ودنياه. 

وأما النوع الثاني: فغايته عبادة» وهو في نفسه عبادة» فلا علة 
فيه بوجهء فإنه استعانة بالله على ما يرضيهء» فصاحبه متحقق ب #8 إِيّاك 
م )01 


تعبرل وباك فستعيت 6 [الفاتحة: 50] 


وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع : 

النوع الأول: التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 
من جلب المنافع ودفع المفيارء وهذا شرك اكبية آنه ذا كان 
التوكل على الله شرطًا في الإيمان» فالتوكل على غير الله فيما لا 
يقدر عليه غير الله من الشرك الأكبرء وهذا النوع هو المراد بقوله: 
(:#وَعَلَ لَه سََوَكنوَأ إن كْثم مُؤْمِنِنَ4)» وقال تعالى: ##فاصده 


هه 2 


وَتركَلٌ 2ه لي ونال تان سيم ري ا 0 


و 24 ص رو مل صا مم 8 ووم هه 4 ام 0 8 ل اس ريو 7 رم ص 000 سد لس حم 

كر أله وجلت قلوبهم وإذا ايت عَليم ءانلته, زادتهم إِيمانا وعلل ربهم 

مت م بتر 17 كي او سبرن ‏ ارود 2 ماو لمي تر ات تمر ل 

توكون الزيت يقيموت الصَّلوْة ومِمًا رزقتهم يمفقون أؤلتيك 
رح كه 


آ# ره 


و 2 أ 0319 كوت عدعرسر 6 8 دس سم ه 6 رافك 2 7 

هم لقان حقا م عدت عرد ربهم ومعشره ورركث كرير + 
[الآنفال:  ”‏ 5]. 

مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى, ار ضير مهيا 


0 «طريق الهجرتين) ضص 27750 . 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول 0 


رحو الك وهذا شرك اصخر» سيب وه تعلق الثلي. هذا اسان 
واعتماده عليه. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان سبب» وأن الله تعالى 
هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على يديه» فهذا لا بأس به 
إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في حصول المراد. لكنّ كثيرًا من 
الناس قل لأ يمر على باله هذا المعتى» ويكاد يعتمد على هذا 
الإنسان في حصول قرادة . 

النوع الثالث: الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه نيابة 
عنهء فهذا جائز دل عليه الكتاب والسّنَّةَ والإجماع. لكن لا يعتمد 
عليه في حصول ما وَُكُلَ فيه» بل يتوكل على الله : 





5 في تم لتبسير أمره 
3 يطلبه إما بنفسه أو بنائبه» ولهذا لا تقول: توكلت على فلان» 
تقول : وكلت فلاناء وقد وكل النبي كله عليًا ينه في ذبح بقية 
ا 4 فى حجة ةا 0 دعل 5 قرشوة طين على ال 
شر 
ووكل عروة بن الجعد م كن أن يشتري له أضحية : 
أما الآية. وهي قوله تعالى: (#وَعَلَ أله مُتَوَظُوا إن كثم 
مُؤْمِنِينَ4 ).2 فقوله: ( م#وَعل سه > ) ؟ ا لا على عيره» وهذا يضينك 
القصر؛ لأن من طرقه عند البلاغيين تقديم ما حقه التأخير. 
والأصل: توكلوا على اللهء وقوله: (#َاوَعَلَ أسَّهِ#) هذا أمر يدل على 
وجوب التوكل؛ أي: اعتمدوا على الله جل وعلاء وَفَوّضوا أموركم 
)١(‏ انظر: «تيسر العزيز الحميد» ص(497)» وتوكيله كَل عليًّا ونه أخرجه مسلم من 


حديث جابر إن .)١151١4(‏ 
(0) أخرجه البخاري .)7571١١(‏ (9) أخرجه البخاري (7557). 


كتشول المامول في شرح ثَلانَةِ الأصول 
9 1 هه 2 رسصل صر هه ماح وو 
وقال ,: ومن 07 عل الله فهو حسب 363 1 


إليه» فدلت الآية على وجوب التوكل» وأنه من العبادات» وقوله: 
(«#إن كُثر مُؤْمِنِنَ*)؛ أي: إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه 
توكلوا. قال ابن القيم: (فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان. 
فذل عبى. اتكماء ا زيهان عند اتقكفاتةه»ى فمن ١‏ توكل له ا 
ايعان )7 

(وقال [تعالى]: ##ومن يكل عل الله فَهُوَ حَسَبْهُة4 [الطلاق: *]) 
ساق المؤلفيه ابنين في. الدوكل» والغالي اله لأ يموق إلا ذلياد 
واحدًا؛ وكأنه أراد ‏ والله أعلم ‏ أن الدليل الأول فيه وجوب التوكل 
والأمر بالتوكل» والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على الله» هذا 
الذي يظهرء والله أعلم. 

وقوله: (جَفَهوَ حسبه 467 ) ؟ ا كافيه» ومن كان الله جل وعلا 
كافيه تيسّرت أمورهء ولا مطمع لأحد فيه» وهو يدل على عظم شان 
التوكل وفضلهء حتى إنه لم يأت في أيّ عبادة من العبادات أن الله 
قال: (9فَهِمَ حَسَبْه:ت4) إلا في مقام التوكل . 

ومن فضيلة التوكل - أيضًا -: أن الله تعالى جعله سببًا 
لنيل محبتهء قال تعالى: 8«َإإِنَّ ا لْمتَوَكينَ [آل عمران: 2]154 
ومن فضيلته أنه دليل على صحة إسلام المتوكل» قال تعالى: 


دعي > و 2 1 007 م بو سمه س8 فو ل 7 
#وال مومئ يمرم إن كم حَامَم يله هََليَهِ توكوأ إن كام مُسَلِيِينَ» 
انون 55]ء 


.)١519/5( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 000 
)افا 
> 


ودليل الرَّغْبَةٍ والرَّهْبَةٍ والخشوع قوله تعالى: انهم 

مر نوه ص هه رساج و سه سه ل ماس صذة 22 ه 
كاوأ مرغون ف الْحَياتِ ويدعونا رعبا ورهبا وحكانواً 
ىر 2 


٠0ه‎ 


قولك: (ودليل الرغية والرهية والخشوع قوله تعالى: 
وإتَمْ كوا رفت ف الكنات متكا ريا وما وكَانا ا 


حشرت [الأنبياء: 40]) هذه ثلاثة أنواع من العبادة دلت عليها آية 
واحدة. 

الآول: الرغبة؛ ومعناها: السؤال والتضرّع والابتهال مع محبة 
الوصول إلى الشيء المحبوب,. فإذا كان يدعو وعنده قوة لحصول 
مطلوبه فهذه رغبة. 

والثاني: الرهبة؛ والرهبة بمعنى: الخوف المثمر للهرب من 
المخوف» فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب: «الرَّهْبة والرّهُب : 
مخافة مع تحرز واضطراب»" '. 

والثالث»: الخشوع وهو التذلل والتطامن» وهو بمعنى الخضوع 
إلا أن الخضوع يغلب أن يكون في البدن». والخشوع في القلب أو 
البصر أو الصوت. قال تعالى: ادن هُمْ في صَلائْ حَشِعن» 
[المؤمنون: ؟]» وقال تعالى: «إوحْسَعَتِ لْحسَوَاتٌ 6 [طه: »]٠١8‏ وقال 
تعالى : عد أبصارهر 6 [المعارج: 114]» وقال تعالى: 20 يأ ِلَدينَ 
و أن َس لوبهم لِنِكَرٍ أله وَمَا َرََ مِنّ ألَقّ» [الحديد: .]1١‏ 

والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات: أن الله جل وعلا أثنى 


.)1077/9( وانظر: «الكشف» لمكى‎ .)3١ «المفردات فى غريب القرآن» ص(5‎ )١( 


حول المأمول في شرح مَلامَةٍ الأصولع 
ودليل الخشية قوله تعالى: قلا حَْسَوَهُمْ وَأحْسَوَنِ الآية. 


على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة ‏ سورة الأنبياء - أو 
على زكريا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأهل بيتهء فقال عنهم: (#َإِنَهُمَ 
كاوا سرعوت ف الحَإراتٍ») ؛ يعني: يبادرون في الطاعات. 
ويسارعون في الخيرات» ويسابقون إلى نيل القربات» وهذا يدل على 
أن المسلم ينبغي له المبادرة بطاعة الله جل وعلاء كما قال تعالى : 
##وسارعوا ِل مَعْفْرَوَ من رَيَكُم...4 [آل عمران: *17]. 


ره تمر ير 


وقوله: (وَإإِنَهُمَ كوا سرغوت ف الْحَيْرْتِ ويتْعوتا رَعْ 
وَرَعَبَا4) الرَّعَْب والرّمَبٍ مصدران لرغبّ يَرْعْبُ رَعغَبّا ورغبة» بمعنى : 
الضراعة والمسألة» ورّهبّ يَرْهَبٌ رَهَبَا ورهبة؛ أي: خاف؛ 
والمعنى: يدعوننا رغبًا في رحمتناء ورهبًا من عقوبتنا (#رَكانا أن 
خلشعيت 4 ) ؛ ا خاضعين متذلّلين ؛ فأثنى الله تعالى عليهم ومدحهم 
بهذه الصفات» ولا يمدح اك مخ كان عايدا لله تعالى . 


وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي أن يجمع بين الرغبة في 
52 العبادات». لا سيما الصلاة والدعاء. 


قوله: (ودليل الخشية قوله تعالى: #إثلا عَسَوَهُمْ وَاحََرْنِ»أ الآية 
[البقرة: )]1١9١‏ تقدم أن الخشية بمعنى الخوفء. ولكن الخشية أخص؛ 
لأنها مبئية على علم بعظمة من يخشاه. قال الراغب: (الخشية: 
خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. 
ولذلك خُصٌ العلماء بها في قوله تعالى: 9إِنَمَا يحَنَى أَلّهَ مِنَ عِبَادِهِ 


حُصُولَ المأمول في شرح خَلاثَةِ الأضول ؛ وه 3 
1 2-2-0 

ودليل الإنابة قوله تعالى: ظوَأنِبيوا ِل رَيكُمْ وَسَلِمُوا 42 
اد 


الخلا 4 7 اننا 

ووجه الدلالة عن الآية على أن الكسية مع أجل العباذات: 
أن الله تعالى نيى الحسلهين عن خشية الكقان .واهر يمخنيقة وبحدة 
لا شريك لهء ومثلها قوله تعالى: «إفّلا تَحْشَّوأ ألكاس وَآحَسَوْنِ)» 
(الجافدة: 1515]. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي نه : (الخوف والخشية 
والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة» فالخوف يمنع العبد 
عن محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه مقرون 
بمعرفة الله» وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف 
والخشية لله؛ فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ويحدث 
له الوجل» وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة الله 
وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص . وأما الخشوع الدائم الذي 
هو وصف خواص المؤمنين فينشأاً من كمال معرفة العبد بربه 
ومراقينه». فيستولي ذلك على القلب» كما سثولى المحة)”", 

قولك: (ودليل الانابة قوله تعالى: ويا إِلّ نَيَكُم وَأَسْلِمُوأ 44 
[الزمر : 155 

الإنابة بمعنى التوبة» ولكن قال العلماء: إنها أعلى من التوبة؛ 
لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على آلا يعودء أما الإنابة ففيها المعاني 


9 «المفردات) ضى 550 :)١‏ (؟) «فوائد قرآنية» ص(45). 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





الثلاثة» وتزيد معنى آخرء وهو: الإقبال على الله تعالى بالعبادات» 
فإذا أقلع الإنسان من معصيةء وعزم ألا يعودء وندم على ما مضى. 
«استمر على ماهو علية من عياؤاتة». يثقال: هذا تانية لكن. إذا 
تجدد له الإقبال بعد توبته فهذا منيب إلى الله تعالى» وقد ذكر 
ابن القيم كْآَنَهُ أن الانابة إنابتان : 


١‏ إنابة لربوبيته: وهي إنابة المخلوقات كلها ي* رد 
المدمية والكافر والبر والفاجرء قال الله تعالى: «#أوَإِدًا مس 0 
دعوأ ربكم مين إليْهِ4 [الروم: 177 فهذا عام في حق كل داع أصابه ضرء 
كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام. بل تجامع الشَّرك 
والكفرء كما قال تعالى في حق هؤلاء ٠‏ ثم إذآ أذاقهم ينه يَمنَةَ إِذَا 


06 ن < و 


فى منهم برهم ارده ()) ليكفروا يما ف بمَ] الهم [الروم و ا" 
اع اتابة لالييعه: وحى إداية آولياته إذاي عيردي ومحيةء 
وتتضمّن ارمعة 00 محبنةه») والخضوع له والإقبال علية: 


والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله: المسرع إلى مرضاته الراجع 
إليه كل وقت المتقدم إلى محابه؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى 
الإسراع والرجوع والتقدم”"' 

وفي الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات. 
وأن الله جل وعلا أمر بهاء ولهذا لم يذكر المصنف التوبة من أنواع 
العبادة» إنما اقتصر على ذكر الإنابة؛ لأن صورة العبادة بالنسبة 


() «مدارج الصالكية ): 5175/10). 


حَصُول المامقول في شرح ثلاثة اللأصول بدا 
أ سا جه واو هه اه 


ودليل الاسععاتة قوله تعالى: #إناك. تعبد وإنااهء 


للإنابة أوضح من صورتها بالنسبة إلى التوبة بسبب زيادة الإقبال على 
العبادة. 

وقوله تعالى: ( ونيا إِلَ رَبَكُم4)؛ أي: ارجعوا إليه بالطاعة. 
(لوَأسَلِمُواْ آهم4)» المراد بالإسلام في الآية الكريمة هو الإسلام 
الشرعي؛ ومعناه: الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة» وهذا لا 
يكون إلا للطائعين» فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًا؛ لآنه انقاد لأحكام 
الشرعء أما بالنسبة إلى الإسلام الكوني» وهو المعنى الثاني. 
وهو الاستسلام لحكم الله الكوني» فهذا ليس خاصًا بالطائعين» بدليل 
قوله تعالى: ##وله: أََلُمْ من فى السَمَواتٍ وَالْارْضٍ لوا وَكرّها 4 
[آل عمران: 47]» ففيه من يسلم طائعاء وفيه من يسلم وهو كاره» ومعنى 
هذه الآبة أن جميع من في السموات ومن في الأرض منقادون 
لحكم الله الكوني؛ بمعنى : أنهم منقادون لما يجريه الله تعالى ويقدره 
عليهم شاؤوا أم أبواء فهذا إسلام كوني. أما الإسلام الشرعي الذي 
يمدح فاعله؛ وهو من أنواع العبادة» فهو المعنى الأول. 

قوله: (ودليل الاستعانة قوله تعالى: «#إإِيَاكَ نعبد وإِيَاكَ 
ستيرك» [الناتسة: 6]) الاستعانة طلب: الغون» لآن الألفه والسية 
والتاء في اللغة للطلب» فإذا قيل: استعان؛ فمعناه: طلب الإعانة. 
وإذا قيل: استغاث؛ أي: طلب الغوثء» وإذا قيل: استخبر؛ أي : 
طلب الخبرء والاستعانة أنواع : 

النوع الأول: الاستعانة بالله» وهي الاستعانة المتضمّنة كمال 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





الحا للد يي ان لطي رو رام عي رجن زكرا 
إلا لله؛ فهي تتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول: الخضوع والتذلل لله تعالى. 

الثاني : الثقة بالله جل وعلا. 

الثالث: الاعتماد على الله يلِء وهذه لا تكون إلا لله» فمن 


استعان بغير الله محققًا هذه المعاني الثلاثة فقد أشرك مع الله 
010 
6 . 





غير 

والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا 
معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله كين وهذا تحقيق معنى 
قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله). فإن المعنى: لا تحؤوّل للعبد من 
حان ا حاب وار نه ون اك أ رانه عاني» رعتم في 
عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة» فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله 
في فعل المأمورء وترك المحظورء والصبر على المقدورء وهذه في 
الدنياء وكذا عند الموت وبعده من أحوال البرزخ ويوم القيامة» ولا 
يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله كيك فمن حقق الاستعانة عليه 
في ذلك كله أعانه''' . 

النوع الثاني: الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه» ومعنى 
الامكفانة والمخلوق: أن تطلبن هن ان يعيدك. .وساغعدك» .وشترط ذلك 


() انظر: «مدارج السالكين» (١/5/ا.‏ 0078). 
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أن يكون في أمر يقدر عليهء فهذه إن كانت على بر وخير فهي 
جائزة» والمعين مُثاب؛ لأنه إحسان» قال تعالى: ##وبَعَاونوا عَلَ أليرَ 
انقوف [المائدة: ؟]» وإن كانت على إثم فهي حرامء قال تعالى: 
#إولا كعَاووَا عَلَ الْاثْرِ وَالْمدوان» [المائدة: ؟]. 

النوع الثالث: الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب 
لا يقدرون عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بحىّ على 
أمر بعيد غاب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل على أنه يعتقد أن لهؤلاء 
تصرًفًا في الكون وأن مع الله مديرًا . 

النوع الرابع: الاستعانة بأعمال وأحوال محبوبة شرعًاء فهذا 
النوع مشروع بدليل قوله تعالى: ظيَكايّهَا لِْينَ اميأ استهيئوأ بالصَير 
وَاَلصَّلَروٌَ إِنَّ آله مَمَ الصّيرِنَ# [البقرة: 16]» فكونك تستعين بالصبر 
عير الساتة لل ابوت ال اك 

وقوله: ((إإِيَاكَ نعبَدٌ وَإِيَاكَ شَتَيي») في هذه الآية اجتمع 
أمران عظيمان عليهما مدار العبودية. (#إإِيَاكَ نعبدُ») تبرؤ من 
الشرك. (#وَإِيَاكَ شَنَينٌ4) تبرؤ من الحول والقوة» وتقديم 
المعهول. هنا يفيك الحصر ب كما ما .؛ لآن المعن : لأ تعيد. الا إياد 
ولا نستعين إلا بك . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (تأملت أنفع الدعاءء فإذا هو 


عل سب دح زؤاو 


سؤال العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في (#إإِيَاك نعبد 


)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ محمد العثيمين ص(08). 
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وفى الحديث: (إذا اسُتَعَنْتٌ فَاستَعِنْ باللها. 
ودليل الاستعاذة قوله تعالى: ##قل أعودٌ بِرَبٌّ الْمَلَقِ )4 . 


أ#-ه 


وَإِيَاكَ ضَتَيِينْ»))"'. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: (تقديم العبادة على 
الاستعانة من باب تقديم العام على الخاصء واهتمامًا بتقديم حقه 
تعالى على حق عبله. . 

وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في 
جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه إن لم يُعِنْهَ الله» لم 
بحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي)'"' . 

قوله: (وفي الحديث: «إذا استعنت فاستعن بالله) هذا جزء 
من حديث ابن عباس '«ياء وهو حديث عظيم جليل القدرء أوله: 
«احفظ الله يحفظك,. احفظ الله تجده تجاهك»)؛ أي: احفظ حدوده 
وأزاسرة يمحعفطلق. حيتث توحيت» ١وإذا‏ سالت فاسال الله» وإذا 
استعنت فاستعن بالله)”" ؛ والمعق : عليك أن تحمير ابيعانتاك 
1 8؛ لأنه القادر على كل شيء وغيره 
العاجز. ومن استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو 





شير اك 
قوله: (ودثيل الاستعاذة قوله تعالى: #ثلٌ أعودٌ برب الْمَلَق»* 
)١(‏ «مدارج السالكيية 108107 0 <تفسير أبن سعدى) ضن(159) . 


(6) أخرجه الترمذي (5١50؟).,‏ وأحمد .»)5٠١  5٠94/5(‏ وللحديث طرق كثيرة» فيها 
الصحيح» وفيها الضعيف». وفي ألفاظها اختلاف. انظر: «منحة العلّام» ,)١51//٠١(‏ 
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[الفلق: 1 ومؤقلٌ 0 بربٌ أَلمّاس 6 [الناس: .)]١‏ الاستعاذة: هي 
ا م ا ا ا 
بالله تعالى هي التي تتضمن كمال الافتقار إليه سبحانه» والاعتصام 
به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شرء ولا ريب أن هذه 
المعاني لا تكون إلا لله يل ويدخل في الاستعاذة بالله جل وعلا: 
الاستعاذة بصفاته. والاستعاذة بكلماته وبعزته» ونحو هذاء كما في 
بعض الأوراد الصحيحة الثابتة: «أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما 
خلق»" '. و«أعوذ بالله وقدرته من شرٌ ما أجِد جارك وفي لفظ : 
«أعوذ بعزة الله وقدرته..)”"'» فهذه استعاذة بالله كله . 








أما الاستعاذة بالآأموات أو بالآحياء غير الحاضرين القادرين 
فهذا شركء كما تقدم في الاستعانة. أما الاستعاذة بمخلوق يمكن 
العوذ به لأنه قادرء فهذا يجوزء كما لو هربت من سبع والتجأت إلى 
شخص آخر يحميكء أو هربت من عدو والتجأت إلى شخص آخر 
يمنعك: ميد وفل. يكوق. الالنيعاة إلى أفكية 4+ كان.يسلق. يحرة أو 
يدخل في مكانء. فمثل هذا لا بأس به. 

وقوله تعالى: (#اثلٌ أَعُودُ بِرَبَ الْمَلَقِ*)ء و(#ثل أَعودُ يِرَتٍ 
ألّاس») هذا أمر من الله وله للنبي ِل والآمة تبع له في هذاء 
ومعنى: (#أعودُ»)؛ أي: ألتجئٌ وأتحصّن («#يرَبٌ الْمَلَقِ*)» الفلق : 


010 أخرجه مسلم (71708). 
(؟) أخرجه مسلم (؟5١55)»‏ وأبو داود (38941). 
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إوام أن 5 خا اسان س0 فر اس رس سك سكيس “سد سد 
ودليل الاستغاثةٍ قوله تعالى: #َأإإِذْ شَسَعِيفُونَ ربكم فَأسَسَبَابَ 


لكم»؟ الآية. 


هو الصبح»ء والمعنى - والله أعلم -: أن القادر على إزالة هذه الظلمة 
من العالم قادر على أن يدفع عن هذا المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 
وقوله : (##قل أعود يرب ألّاس)؛ أي: خالقهم ومصلح أحوالهم. 

وفي الآيتين دليل على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من جميع 
9 القادر على إعاذة عبده ودفع الشرور عنه» وقد 
ورد عن عقبة بن عامر ويه قال: قال رسول الله عل : «ألم نر امات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ «إثُل أَمُودُ يرب الْمَلَقِ4. وطثل أغوة 
برب التّا 70 . 

قوله: (ودليل الاستغاثة قوله تعالى: #َأإدْ تَيَعِِيوْنَ كي 
َسّْتَبَابَ لَكُمَ4 [الأنفال: 14]) الاستغاثة أن تطلب الغوث ممن يستطيع 
أن ينقذك من ضيق أو شدة. 








شرور : خرف وآذة 


والفرق بين الاستغاثة والاستعاذة: أن الاستعاذة تطلب منه أن 
يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنكء» والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما 
فيك من شدة» وهذا لا يكون إلا لله 2 
والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله يله واعتقاد 
كفايته. قال تعالى: (#إِدْ مَيَضِبُونَ ريم دَأسْتَبَابَ لكي ) ؛ أي : 
تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكمء وهذه الآية 
نؤلك في غروة يذو الكبرى» وكان المشركون أكثر من المسلمين 


.)8١5( أخرجه مسلم‎ )١( 
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/ا١٠‏ 0 ح-ل 

“ هه عي “تر ا 

ودليم, 1 قوله تعالى : قل إن صَلاق و 52 حياىٌ 
سس رذ مر سس 6ه م سس 

و سم 1 7 


ل 0 4 0ت كه 7 8 وه 20 
ومعَاقفء لله دي لحَلِِينَ 6 لا سرد لمر الك: 'امرت وأذ 


نين 40 . 


كانت رايت فالمساحهيون بقيادة النبي ع توجهوا ا الله 2ك 
يمدهم بالنصرء وأن يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه» وقد 
ورد عن عمر بن الخطاب نه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي كه 
إلى أصحابه وهم ثلاث مائة ونيّف»ء ونظر إلى المشركين فإذا هم 
ألف قزياذة ب روفن رواية الخرى: أنهم بين الآألف والتسيعماتةه . 
فاستقبل النبي ع القبلة. وعليه رداوؤه وإزارهء ثم قال : «اللْهمَ أنجحز 
لي ما وعدتني, اللّهمَّ إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد 
فى الآرضى أبذا)» قال؟ .نما زال. يستخية .ريه ويدعوة بحتى سقط 
رداوه عن يدخيفة فاكاة قو 526 فا حول رداءه فردّ ثم التزمه من 
ورائه. ثم قال: يا دي اللهء» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله َيْنَ: «#أإِذْ شَتَحِيسُونَ رك َأُسْكَبَابَ لَكْمْ أن 
مهدّكم بالق ين الْمليِكة مروؤيرح4 [الأنفال: ١7]‏ . 





خب تناخ #ر. .جرد 


قوله: (ودليل الدَّبح قوله تعالى: #ثْلَ إنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحَيَاىَ 
وَمَمَاِ َه رَبَ الْعَلئِينَ» [الأنعام: 177]) المراد بالذبح هنا: ذبح القريان 
والضحايا والهداياء والذبح يفع على وجوه: 


النوع الأول : يمع عبادة لله عضيل بها الذابح تعظيم ابرح 
5 والسارب إليهء وهذا لا يكون إلا للّه لك فلو تقَرابف بالذبح 





.)19/57( أخرجه مسلم‎ )١( 
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لشخص من سلطان أو غيره لوقع في الشرك. وعلامة ذلك أنه يذبح 
في وجهه؛ أي: يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم. 
ودليل على أنه قصد بهذا التقرب إليهء وكذا لو ذبح للأولياء أو 
للجن كما يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهاتء فهذا من الشرك 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة ‏ والعياذ بالله"'' -. 


النوع الثاني: وهو الذبح إكرامًا للضيف أو لوليمة عرسء فهذا 
مأمور به في الشرع إما وجوبًا أو استحبابًّاء وقد قال النبي كَل 
لعبد الرحمن بن عوف ذَيه: «أُوْلِمْ ولو بشاة''. وفي قصة 
الأنصاري الذي جاء إليه النبي ولد ومعه أبو بكر وعمر وَوّْاء فإنه لما 
ذهب يذبح لهم قال له النبي 255: «إياك والحلوت» فذبح لهم. 
فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذبحه لهم '"'. 


الح الساقم انوكي اند القت الاك امن سرج 
الاتجار به» فهذا على الأصل في المنافع». وهو الإباحة. فال 
55 «أور برا نا علثنا لهم هنا عمل يآ أنصمًا مهم له ليون 
(© وَدَلََهَا لهم قمنها روم بهم ومنها يا لون 6 لبس الى 05 فاميتين آله 
علينا بالأكل من هذه الأنعاء©». 


() انظر: «فتح المجيد) ص(55١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري .)5١05(‏ ومسلم .)١5717(‏ 
6 أخر جه مسلم ١*4‏ 5). وانظر : (جامع الأصول» .)5941١/5(‏ 


() انظر: «تيسير العزيز الحميد)» ص(90١  2)١9١‏ (شرح الأصول الخلؤالة لايد عنيمي: 
ضن 11 : 
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وقوله تعالى: ( قل إِنَّ صَلاقِ>#) ؛ ا جميع صلواتي. 
(#ونْكي»)؛ أي: جميع أنساكي وهي العبادات أو الذبائح التي 
يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية والعقيقة؛ وفي هذا 
الات د سارت لاقي ان آم حا ريا أعيك نيا 
(ماوَسَمَاِ»*)؛ أي: أمر موتي وما ألقاه بعده» وفي هذا إثبات لتوحيد 
الربوبية ( ينه رب الْعَلِينَ4)؛ أي: خالص ومختص بالله خالق ومالك 
ومدبر العالمين؛ وهم كل من سوى الله تعالى» (طلا سَرِيكَ أذ 
[الأنعام: 17])؟ أي : لا مشارك له في العباذةء» كما أنه لا شريك له 
فى الملك والتدبيرء (#وَيدَلِكَ بُِرَتُ»)؛ أي: وبذلك الإخلاص 
لوحي أمرني الله تعالى أمرًا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. 
(«إتآنا أَوَلُ ألتتلي»)؛ أي: أسبقهم انقيادًا إلى الإسلام. لكمال علمه 
بالله تعالى» إن كان المراد بالأولية أولية الانقياد» أو أسبقهم زمنا 
ويكون المراد ب: (#ألْدِيَ*) مسلمى أمته. إن كان المراد أولية 
الزمن» والله أعلم بمراده في ا 

قال في «قرة عيون الموحدين»: (والمقصود أن هذه الآية دلت 
على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف 
منها شيئًا لغير الله كائئًا من كان» فمن صرف منها شيئًا لغير الله؛ فقد 
وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله: «إوَمَا أنأ مِنَّ الْمَتْرِكينَ» [يوسف: 
6 والقران كله في تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه» ونفي 


() انظر: «فتح القدير» للشوكاني »)١180/5(‏ «تفسير ابن سعدي») ص(42)585, «الإلمام 
ببعض أيات الأحكام)» للشيخ محمد بن عثيمين: [تفسير ثالث متوسط: ص7]. 
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ومِنَ السّنةِ: «لْعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيّرِ الله . 


الي ا ل 

قوله: (ومن السّنَّة: «لعن الله من ذبيح لغير اللّه) هذا 
الحديث جزء من حديث علي لكيه قال : «حدثني رسول الله كَيةٍ 
بأربع كلمات : لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. 
لعن. الله من آوى محدثاء لعن. الله من غّر متان الأرضى)”؟؛ واللعن: 
هو الطرد والإبعاد من رحمة اللهء وقوله: («لعن الله.) هذا يحتمل 
أنه خبرء ويحتمل أنه إنشاءء فإن كان خبرَّاء فمعناه: أن الرسول عَلِنَِ 
يخبرنا أن الله جل وعلا لعن من ذبح لغير الله وإن كان إنشاءً 
فمعنئاه: الدعاء؛ ا الرسول يقن يدعو على من ذبح لغير الله أن 
يطرده الله من رحمتهء والخبر أبلغ لأنه يفيد وقوع اللعن. بخلاف 
الدهاء نقد وستحاب ول ل" مسكداي” 

والنيح لغير الله عام سواء كان لمَلْك أو لنبي أو ولي أو 
سلطان أو جنى أو غير ذلك» وسواء كان المذبوح بعيرًا أو بقرة أو 
0 رميلية أو غيرها. 


والذبح لله من أجل الطاعات وأعظم القربات+ وفئ بحديث 
أنس نه قال: ضحًى النبي وَل بكبشين أملحين أقرنين. 
الحديث”*'» وأهدى إلى البيت ماثة بدنة في حجة الوداع””' . 


.)191/8( «قرة عيون الموحدين» ص١66080). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)57؟7/١( «القول المفيد»‎ )”( 

(:) أخرجه البخاري (2)5777, د 15 

(04) أخرجه مسلم من حديث جابر ضنه 2)١5١4(‏ كما تقدم. 


حُصُولَ المأمول في شرح مَلاكَةٍ الأضول 2 
| 
١‏ وج 
هك 0 0 سر 0 مسر 4 و 020 0 
ودليل الحدن قوله تعالى : بوقونَ بالنذر ويخافون يوم كن وف 
ل جر اجحبم1 
سكييرا 40 . 


قوله: (ودثليل النذر قوله تعالى: «إيوؤوت بِلَدَرِ وَحَاوونَ يَومَا كان شرم 
مُسَتَطِيرَا4ه [الإنسان: 7])» قوله سبحانه: فنوْنَ بالنَذْرِ»# استئناف لبيان 
الأعمال التي نال بها الأبرار هذا النعيم» قال مجاهد: (يوفون إذا نذروا في 
حق الله تعالى)» وقال قتادة: (يوفون بطاعة الله» وبالصلاة» وبالحج 
وبالعمرة)» وقال ابن كثير: (يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات 
الواجبة بأصل الشرع» وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر)"''» والنذر: 
أن يلزم الإنسان نفسه شيئًا غير لازم بأصل الشرعء فيلزم نفسه يصدقة 
أو صيام أو صلاة أو غير ذلك» إما بتعليقه على شيء نحو: إن شفى الله 
مريضي لأصومَنّ ثلاثة أيام» أو أتصدق بكذاء أو يكون ابتداء نحو: لله 
علىَّ أن أتصدق بكذاء أو أصلي ركعتين» أو أصوم أسبوعًاء ونحو ذلك. 
والجمهور على أنه مكروه» وقالت طائفة بتحريمه؛ لأن النبي عَلِلَدٍ نهى عنه. 
وقال: (إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»” ''. ولكنه إذا وقع 
وجب الوفاء به في الجملة» والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن النهي ورد في نذر 
المجازاة؛ وهو النذر المعلّق» كما تقدم» وذلك لأنه لم يقع طاعة خالصة. 
وأها اندر المطاق,.قهى الذى ورد فيه الترفيب والثناء فلي الخوفيق ين 

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة: أن الله مدح 
الموفين بالنذرء وكل أمر مدحه الشارع» أو أثنى على من قام به فهو 
عبادة؛ ولهذا أمر الله تعالى بالوفاء به في قوله تعالى: وَليُوُوا 
0 انظر: الفسير الطبرى)(7(55). الفسير انى: كقييا زلار 540 ), 


(؟) أخرجه البخاري (5508)» ومسلم )١179(‏ واللفظ له. 
() انظر: «منحة العلّام) ان عسوم" 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


ىم لاوم 


نذورهم» [الحج: 14]؛ أي: أعمال حجهم.ء وسمَيت نذورًا؛ لأن من 
أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامهء وقال النبي مَلِِةِ: «من نذر أن 
بطيع الله 00 ومن أوفى بما اوحية على تفوسية 4 كان إيفاؤه 

فالنذر عبادة لا يجوز للانسان أن ينذر لغير الله تعالى». فمن 
نذر لصنم أو لنبي أو لقبر ونحوها فهو نذر باطل» يحرم الوفاء به 
بالإجماع» وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل" . 

وقوله تعالى: («ركَانَ يئ) فيه إشارة لحسن عقيدتهم. 
وصلاحهمء واجتنابهم المعاصى؛ لآن هذا الخوف يبعث المؤمن 
على فعل لامر والحتنااب المحظور. وهؤلاء الأبرار خافوا أن 
ينالهم شر ذلك اليوم» فتركوا كل سبب موجب لذلك. 

و(«يرَ») منصوب على أنه مفعول به ل( «يَافْتَ*) والمراد يوم 
القيامة. والتنكير للتعظيم؛ لأن هذا اليوم يوم عظيم في طوله 
وشدائده. وأهواله. 

وقوله تعالى: (2كنَ مَرّدُ»#)؛ أي : شدائده وعذابه (2امسْتَطِرا») ؛ 
اى 1 فاشا هنتشرا غابة الانشار من اسقطار الحريق: إذا الشر: 
واستطار الفجر: إذا التسشترو صوءه. وهو أبلغ من طارء حك زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى” ". والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1545). 


(9) انظر: اتتسير العزيز الحميد) حن(2 :)١٠‏ 
(9) انظر: «روح المعاني» (59/ 2»)١900‏ «تفسير ابن سعدي») (ص١١4).‏ 


حصُول المامول في شرح ثلادَةِ اللأصول 


00 الأصل الثاني 


مغراقة دين الإسلام بالآدلة. 


1-2 
7ح 





قوله: (الآأصل الثاني: معرفة دين الاسلام بالآدلة) لما فرغ 
الضف 215 من الكلام على الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه 
وحققه تحقيقًا بديعًّاء وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل 
ادذاتى : وهو معرفة دين الإسلام. كان الشيخ قل قدم ل مطلع هله 
الرسالة «معرفة العبد نبيّه؛ على هذا الأصلء لكنه هنا قدم هذا 
الأصل اامعرفة دين الإسلام»). 

والدين فى اللغة: يطلق على معانٍ عدة» منها: 

اه الطاعة والانقياة.. يقان: دان .له هيا وذيانة 4 ١‏ خضع. 
رذن وأطاع . 

ب ما نددين به الإنسان. يقال: دان بكذا؛ أى: اتخذه دينا 
وتعبل به. 

والمعنى الثاني يدخل في مفهومه المعنى الأول؛ لآن من دان 
بدين خضع لتعاليمه وانقاد لها"''. 

ودين الإسلام: هو الدين الذي بعث الله به محمذا كَلِةِّه جعله 
خاتمة الأديان» وأكمله لعباده. وأتم به عليهم النعمة» وتقدم ذكر 
دلت 


(0) انظر: مادة: (دين) من معاجم اللغة. وانظر: «نبذة فى العقيدة الإسلامية» ص(0). 


كول المامول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 
0 0 ل فى له عو .. 
وهو الاسْيِسْلامَ لله بِالتَّوْحِيدِء والانقياد له بالطاعة. 


وقد أشار المصنف كله بقوله: ([معرفة دين الإسللام 
بالأدلة) إلى أن معرفة الدين لا بد أن تكون مقرونة بالدليل» إما من 
كتاي وإمااهن 115 نوب على الأليان ا يكرن عالكا بالدليل على 
ما يقوم به من عبادة الله تعالى» ليكون على بصيرة من أمر دينه؛ لأن 
ذلك من أسباب الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى, 
وتقدم هذا في أول الرسالة. 

قوله: (وهو)؛ أي: دين الإسلامء الذي بعث الله به نبيه كله 
يقوم على ثلاثة أمسس : 

الأساس الآول: الاستسلام لله بالتوحيد. 

الأساس الثاني: الانقياد لله تعالى بالطاعة . 

الأساس القاليكفه: البراءة من الشيرك ومن أهل النترلة, 

فهذه الأسس الثلاثة هي التي ينتظمها دين الإسلام. أما الأول : 
فهو (الاستسلام لله) بمعنى: الخضوع والذل له سبحانه؛ لأنه من 
معاني مادة: (أسلم) في اللغة: الطاعة والإذعان» وقد ورد هذا في 
قول الله تعالى: 8ِ#وَأَيِيوا ِل رَيَكُمَ وَأَسَلِمُوأْ لَهُ» [الزمر: 54]ء والمسلم 
سُمّي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة ربه' '. وقوله: (بالتوحيد) هذا 
شامل لتوحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ والمعنى: أن يستسلم 
ويخضع لله كِيِنَ وأن يفرده بربوبيته وألوهيته . 

الأساس الثاني: (الانقياد له بالطاعة) الطاعة تشمل المأمور 


)٠١(‏ انظر: «لسان العرب»: مادة: (سلم). 


حُصُولٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الول 0 
ُُُةا>12.ه :0106| حت 


والبراءة مِنَ الشَّرْك وأهله. 

وهو ثلاث مَرايب: «الإسَلام) و«الإِيمَان) 0 
وكل مَرتََة 0 اركانه دركارن الإسلام خيية مان 
لا وإيتاء 


5-1 

الام | 
ع هه 
50 


له إل الله وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَلِقَامُ الصَّلَاة 


والمحظور. الطاعة فى المأمور بالفعل» والطاعة فى المحظور بالترك . 

الأساس الثالث: (البراءة من الشرك وأهله)» فلا يتم دين 
الإنسان إلا إذا تبرأ من الشركء وأهل الشركء فلم يشاركهم في 
اعتقاد. ولا 0 قولء ولا عمل ولا بت ولا يتسّبه بهم أو 0 


8 2 و4 هو 44 210 
دده سيط 4 رعو ل لس لاخ : 02 4 
قال تعالبى: قد قَلْ كانت لم أسّوه حسينه 4 إِندهِيم م والذين 0 إِذ 


200 بو 


اله رم ره م و هه ره 7 سس ص0 سح سس 

الوأ ِفَومبِم نا ك9 عدكم وَسِنا عدون من “دون لَه كفرنًا يج- وبدا بدننا 

ريتشك” العداوة والبشصساة بدا حقَّ موْميُوأ لَه يَعَدَهة) [الممتحنة: 4]. 

(الإسلام؛ والايمانء والاحسان). كما في حديث عمر ليه 

وميا إن قياف - الك 

والمكانة. وريه اس - تراياة اه وجعله فى مرتبته ؛ ا من لته7"* . 
فُولك: (وكل مرتبة لها أركان؛ فأركان الاسلام كيه شهادة 


أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسون الله؛ وإقامٌ الصلاة. وإيتاءً 


0( النظى: (حن 57 )ء (0) انظر: «اللسان» .)5٠9/١(‏ 


كوول المامول في شرح مَلافَةٍِ الأصّول 
هاس إن مس سا هم 6 007 ِو مر ل 6 ف م سا 
احا وَصَوْمِ رمضان» وحج بيت الله الخرام . 


الزكاةه وصومٌ رمضان: وحجٌ بيتٍ الله الحرام). 

الأوكان: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم 
ولا يتم إلا به. 

ودليل هذه الأركان الخمسة: حديث ابن عمر وها قال: قال 
رسول الله يَكِّ: «بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأث محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت. 
وصوم رمضان)22 . 

قال الحافظ ابن رجب َمَْنُْ: (والمراد من هذا الحديث أن 
الإسلام مبني على هذه الخمسء» فهي كالأركان والدعائم لبنيانه. 
والمقصود تعهتيل الإسلام ببنيان» ودعائم اليتبان هذه اللتخمسن » خلا 
يثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد 
منها شيء نقص البنيان وهو قائم. لا ينقص بنقص ذلك. بخلاف 
نقص هذه الدعائم الخمسء فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغير 
إشكالء وكذلك يزول بفقد الشهادتين. . .» وأما إقام الصلاة فقد 
وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقل خرح من 
الإسلام... وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف. . . 
وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة 
عمدًا أنه كافر بذلك. . .)”7 . 

فالركن الأول : هو الشهادة» ومعناها: الاعتقاد الجازم. والذي 
)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 
00 الجامع العلوم والحكم) : شرح الحديث الثالث . 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول ---005-7 
4 لُ 
١1/6‏ - 


ينبئ عن هذا الاعتقاد هو اللسان» فالشهادة: هي الاعتقاد الجازم 
الذي يعبر عنه اللسان» وأطلق على الاعتقاد لفظ الشهادة؛ لبيان أنه 
لا بد من الاعتقاد الجازم» والشهادة تكون مقرونة برؤية المشهود عليه 
أو تسوراقرة مثلا فلما اريك ان هذا الاععقاد يكون. جازما ع عه 
بلفظ يدل على الجزمء وهو لفظ الشهادة» هذه هي الحكمة - والله 
أعلم ‏ من أنه يقال: شهادة أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا رسول الله: 
ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب 
التوكيد والجزم» حتى كأنك تشاهد ما تعتقده» والذي تشاهده تشهد 
يده هذا معنى شنهادة أن لذ إه إل" إلله.وآن. محمد ورسول- الله. 

ثم هنا مسألة أخرى وهي أنه في هذا الحديث حيتت 
الشهادتان ركنا واحدّاء فلم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنا 
وتجعل شهادة أن محمدًا رسول الله ركنًا؛ لأن المشهود به متعدد. 
والجواب عن هذا السؤال من وجهين : 

الأول: أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولهاء إذ 
لا يقبل العمل ولا يكون صحيحًا إلا بأمرين : 

١-الإخلاص‏ لله ##لة. 





؟ ‏ المتابعة للرسول كَكة. 
قاذ" وجد اللخرلاص تحعدقت شهاذة أن لأ إله إلا الله وإذا 
وجدت المتابعة تحقفقفت شهادة أن حيرا رسول الله فإذا كانية 


الشهادتان هما أساس الأعمال صم أن يكونا ركنا واحذا. 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


فَدَليل الشَهادَةِ قوله تعالى : سي 
هو وَالْمَلَيَكَهُ وَأوْلوا العا كما يالْقِسْطِ 
مكبر (9)» . 


ف 


الثاني: أن الرسول كَل مبلّغ عن الله» فالشهادة له بالرسالة 
والعبودية من تمام شهادة أن لا إِله إلا الله فكأن الثانية تكملة للأولى . 

أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها ‏ إن شاء الله عند سياق 
المضتنه ادلتها. 

قوله: (فدليل الشهادة قوله تعالى: «##سَّهِدَ أَنَهُ أَتَمْ 51 إِلَدَ إِلَّا هُوَ 
وَالْمليكة وأولوا الأر كيم بالْقَِما آآ إِلَهَ إل هو اليرُ اكير » [آل عمران: 
) بدأ المصنف كنْةُ بذكر الأدلة على الأركان» والآية التى ساقها 
دليلا على الشهادة آية عظيمة دلَّت على أعظم شهادة من جح ا 
لأعظم مشهود به. فأعظم شهادة هي شهادة التوحيدء من أجل 
شاهدء وهو (4:18) ل ثم (الملائكة) ثم (أولو العلم) على أعظم 
موود ينه وهو أنه لا اله ١‏ الم وفعت قي 1ه 1 1 
هُوَ)؛ أي: حكم وأعلم وأخبر؛ لأن الشهادة تأتي بهذه المعاني . 

وقوله : ( رونا آلَامِ»).» المراد بالعلم هنا: العلم الشرعي الذي 
هو نور القلورب .وحاتها» والمراد بأولي العلم : الأنبياء والعلماء» وفي 
قوله تعالى: ( روا الْيمِه) دليل واضح على فضل العلم وأهله؛ 
لأن الله جل وعلا خصّهم بالذكرء ذون.عقبة البشر» ولو كان اسود 
يقاربهم في هذا لذكر معهم» بل لو كان أحد أفضل منهم لذكرء والله 
جل وعلا خضّهم بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. 
فيصلح أن تكون الآية من الأدلة على فضل العلم من وجهين : 





د حضول المأمول في شرح ثلا مد 1 صول 00 
4 ل 
١ 0‏ 13ج 


2 
يه 


ومعناها: لا معبودٌ بحقٌ إلا الله. 


الوجه الأول: أن الله تعالى خصّهم بالذكر دون سائر البشر؛ 
لأن الله لم يذكر من البشر أحذا إلا أولي العلمء فإنه سيحانه ذكر 
نفسه المقدسة (سَّهِدَ آه4): وذكر الملائكة وهم ليسوا من البشرء 
ولم يذكر من البشر إلا أولي العلم» فلو كان من البشر من هو أفضل 
من أولي العلم أو مثلهم لذكر. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته» وهذه رفعة 
لهم. حيث إنهم يشهدون بألوهية الله 





يلك وإفراده بالعبادة. 


وقوله تعالى: (ظكَبْا بآلتِني>) القسط: هو العدل في القول 
والعمل والحكم. و( كما بِالْقِسََ»#) حال لازمة؛ أي: شهد الله أنه 
لا إله إلا هو حالة كونه (ظَبمًا يالتِسْياِ). ثم أعاد توحيده مرة 
يله فقال: («لآ إله إلا هو الْمييرٌ التكير») . 





اخرى 2 


قول المحنف: (ومعناها)؛ أي: شهادة أن لا إِلَْه إلا الله 
معناها؟. الها فحيود بحل إل الله) قاذ إلد4 أى: اله هيو واصل 
له بمعنى: مألوهء من أله ايه أي: عبد يعبد عبادة» والتأله في 
لغة العرب معناه: التعبد. ف (لا) هنا نافية للجنس» وتسمى أيضًا في 
يع ال انحر بد را فرشا ول سر لير لمر سد 
جميع المعبودات إلا الله» و(إله) اسم (لا) والخبر محذوفء» للعلم 
به» والنحويون يقدرون الخبر كلمة (موجود)ء وهذا التقدير ليس 
بصحيحء إذ لا يصح أن يقال: لا إِلّه موجود إلا الله؛ لأن فيه 
آلهة موجودة كثيرة غير الله #لِةَ. مثل الأشجار والأحجار 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








3-8 
ويس 


0500000 لا شيك له فى عبَادتهء كما أنه لا شريك 
له فى مَلكه. 


أ ص ره 


والأشخاص إلى غير ذلك» قال تعالى: «دَلِكَ بِأنَّ اللَّهَ هو الْحَق ون 


أ 


-ه مد و سا 


ل ال ود لله هو الْمَن احكبير» القمان: 10 فهذا 
التقدير: لا يصلح» والصواب أن يكون التقدير لا إله حق» أو لا إِلَه 
معبود بحق. (إلا الله) وله و(إلا) حصرء ولفظ (الله) بدل من 
الضمير المستتر فى الخبر؛ لأن خبر (لا) إذا قلنا: لا إِله معبود 
بحق» أو قلنا: لا إله حقء فيه ضمير مستترء فيكون لفظ (الله) 
بدلا من هذا الضميرء هذا هو إعراب كلمة الإخلاصء» وإنما ذكرت 
إعرابها؛ لأنه قد يمر على الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخبر 
في هذه الكلمة العظيمة بكلمة (موجود)» وقد تبين فساده'''. 





قوله: (ملا إله نافيًا جميع ما يُعبد من دون الله «إلا الله 
مُثبنًا العبادة لله وحده؛ لا شريك له في عبادته؛ كما أنه لا 
شريك له في ملكه)؛ أي: إن هذه الكلمة العظيمة اشتملت على 
ل ناس نك معاما 11 فير يس ا اله راج وخر اه 
وعد ا شريك ننه كما قال تحاتى: يريا رتنا ين 2200© من 
وك !َ 5 ليه أ ل لَه ل 8 8 بدن» [الآنيياةة هن مع قوله 
تعالى: ف#وَلَفَدَ بَعَثَما فى كل أ مد شرل ابيب الذي الله وحتيررا 
)١(‏ ومنهم من يرى أن الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير خبرء ف (لا إِلّه) مبتدأء و(إلا الله) 
خبره. راجع رسالة: «التجريد في إعراب كلمة التوحيد» تأليف: العلامة الشيخ علي 
القازىة المتوفى مينة 114 اه 


حْصُول المامول في شرح ثلادةِ اللأصول 


دحوت 4 [الفول + 4175 .ففيها اثبات. الالوغية الحقة له تعالى» .وترك 
اا ل و ري اليس ني ران دناسي 
من أبطل الباطل» قال تعالى: «#دَلِكَ بأَنَّ للَّهَ هو الْحَنّ وأنَّ ما يَدَعُونَ مِن 
ري الس راد أله هو ألْعَلنٌ ألحكبيرٌ» التمان: .]١‏ 

ف (لا إله إلا الله) اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي 
(لا إله)ء والإثبات (إلا الله)» والنفي المحض ليس بتوحيدء 
وكذلك الإثبات المحض» فلا بد من الجمع متفهنا .. 

يقول الحافظ ابن رجب ككُذَنهُ: (والإله هو الذي يطاع فلا 
يعصىء هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفًاء ورجاءً وتوكلًا عليه. 
وسؤالا منه» ودعاء لهء ولا يصلح ذلك كله إلا لله ويك فمن أشرك 
مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خخصائص الإلهية كان 
ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله: «لا إله إلا الله»» ونقصًا في 
توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. 
وهذا كله من فروع الشرك...)"'". 

وكما أن الله تعالى هو المتفرد في ملكهء فهو المتفرد بالعبادة؛ 
لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكًا لله في 
الملك شريكا معه في العبادة تعالى الله وتقدّس» ولهذا يحتج تعالى 
على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته» فإن توحيد الربوبية هو 
الدليل على توحيد الإلهية» وقد تقدم ذكر ذلك. 


0 ا(اكلمة الإخلاص) 70 25 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: #وَإِدَ فَالَ إِبَرَحِمُ 
بيه وَفَوْمِدء إِنَنى :2 مما تَبُدُونَ 69 إلا الْذِى فطرق َنم 
2 ر- الالكم. ب عر ماسر ا الى اع و وم 0 و 
سَهُدِينِ (©) وََعَلَهَا ظِمَهَ افيه فى عَفَيه- 26 


قولك: (وتفسيرها الذي يوضحها) ؛ اق 3 القرآن. هو هذه 

الآية وغيرها من الآيات؛ لآن الله تعالى بيِّن هذه الكلمة العظيمة. 
ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه (قوله تعالى: #وَادَ قَالَ 
برهم فيه وديف إلى 27 بننا نثقية 0 إل الى شرن نك شترين د 
وَجَعلَهَا كِسََ بأفيَه فى عَفَبِه- لعَلَهُمَ يرَجعُوقَ4 [الزخرف: 5 -18]) فهذا إبراهيم 
خليل الرحمن تاذ يتبرأ من الآلهة التي عليها قومهء ويلزم من هذا 
أن يتبرأ منهم أيضّاء وهو قد تبرأ من الشرك وأهله مع أنهم أقرب 
الناس إليه: أبوه» وقومه ‏ أهل بابل وملكهم النمرود » وقوله: 
( ِنب #)؛ مصدر يستوي فيه المفرد والمذكر ومقابلهماء قال 
الواحدي: (مثل قولك: لا؛ لأنه يُتبرأ بها من الشيء"''. (ظيَمَ 
تكَبْدُوة)؟ يعني: من الأسدم والأوثان» وقوله: (#إِنَّى 27 م 
َبَدُوَ*) يقابل قوله: (لا إله)؛ فمعنلى: (لا إله) هو معنى ( إن 
برا هما كَبَدُونَ) . وهذا نفي . 2 إل ألِى فَطْرّن ) معنى فطرني ؛ أي : 
برأني وابتداً خلقيء. وهذا فيه معنى (إلا الله)» ثم قال مؤكدًا هذه 
العقيدة السليمة: («نَهُ سََيْييِ4)» والسين هنا للتوكيد» ومعنى 
بمدين > اى: يرشدني ويوفقني ف ” سلوك الصراط المستتمم 


(0 «(التفسير السيظ) )95١7/5+(‏ (البهر المحيط) .)١77/8(‏ 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح ملا ثَةِ الأضول ا 


5 5 و2 ر 2228 صح ساسم ملاس هس ع ‏ #اخ 00 اسربرسيم 


(إإِنَنى برآ يما تََبْدُونَ © إِلَا الى مَطَرَن»*) فهذه الكلمة العظيمة وهى 
كلمة التوحيد جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بافية فى عقبه». 
والدليل على أنه جعلها باقية في عقبه؛ أي: نسله وذريته» قول الله 
تعالى : لوص يآ باهم بَنِه وَيَعْقُوبُ يبنَ إن أللَهَ آضطلقٌ لَكُمْ لدي 
ار مللخوة 4 [البتريه 1185 

وقوله تعالى: (#اَلَهُمَ بَرَجِمُقَ*)؛ يعني: لعلهم يرجعون من 
الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة» فإن من لم يأت بهذه الكلمة عارفًا 
معناها عامً< بمقتضاها وقع في الشركء ولهذا قال تعالى: (#وَجَمَلَهَا 
كمد ميد في عَفَيه- كَلَّهُمَ بََجِمُو4*). وهذه الآية من الآيات العظيمة في 
موضوع العقيدة» وقد دلت على فوائد !1 : 

الاي ونير عقي حوب البرانة ب انفده 
والمشركين» فيصلح أن نستدل بالاية على الجزئية الثالثة التي ذكرها 
الشيخ قبل قليل وهي البراءة من الشرك وأهله. 

ثانا: الآية دليل على فضيلة من يورث أولاده هدّى وصلاحًاء 
وأن الإنسان ينشئ أولاده ويربيهم ويورثهم الاستقامة والصلاح. فإن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة باقية في عقبه وفي ذريته . 


الفائدة الثالثة: أن الآية فيها دليل على أن من الكمال العقلى 
والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه أهله وقومه وأهل بلده. 
قوله: (وقوله تعالى: #ثْلٌ يَأَهْلَ الكتب تََالَا إِلّ كلم سَرٍ 


.)١7٠١/5( انظر: «(أيسر التفاسير»‎ )١( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


هه هه 5 و 0 ساح وس 41 در 0007 وح سا 4 20 5 

: ويسك2 اللا نعبد - الله ولا سمسرك به كع ولا ينتحد 
_-ه و 0 واس 

سح غ ىل سا د 2 وس اك ا سن و 7 

بعضنا بعضِا اربانا من دول اللو عع فهه مع هع قمع و وغ اها توارها هيع عب مد عه ف م عع 8 6ه 


وه 


ال اكلم إل و شرك يادة صَيع 6 ذال خمراة: 55]) هده 
آية أخرى تدلنا على تفسير الشهادة (#ثلٌ يأَملَ الكتب تَعَالوَاً»)؟ أي : 
موقن («إل كلم سَوةِ*)» قال المفسرون: الكلمة السواء هى 
الكلمة العادلة, فل اتلد علطا وقان عليها كلب سرات ثم وصفها 
بقوله : (ماسَوٍ بَيْمََا وَيَنَكخُ4)؛ أي: نحن وأنتم سواء في هذه الكلمة. 
ثم فسّرها بقوله: م لا أسّهَ») هذا نعى آاى: (لا إله). 
وقوله: (إلا الله) هذا إثبات (#إولا شْْرِكَ يوء مَيكًا») هذا لبيان أن 
العبادة لا تنم إلا بالتخلي عن الشرك؛ لأن من عَبَّد الله وأشرك معه 
غيره لم يحقق المعنى المطلوب من العبادة؛ لأن المعنى المطلوب من 
العبادة هو إفراد الله تعالى بالعبادة» كما تدل عليه كلمة الإخلااص . 
وقولف: («1:7 يَتَحِدَ ينا مضا بها ين دون أَلّو4) هذا من مقتضيات 
كلمة الإخلاص؛ والمعنى: لا يتخذ بعضنا البعض الآخر ربًا مطاعًا من 
دون الله فيفرض طاعته على غيره» فإن هذا يُُخْلّ بمعنى العبادة» وقد 
ورد عن عدي وَل أنه لمّا تلا عليه الرسول كَلةٍ قوله تعالى : #أتَذو 
أحَبَارَهمٌ هنهم 81 لدي لالتوبة: 21 
رسول اللهء لسنا نعبدهم. قال : ايمرا ار سام انا محلو 
لاجر الله فتحرّمونه؟» قال: بلى» قال: «فتلك عبادتهم»""'. 


فدل ذلك على أن من مقتضيات كلمة الإخلاص ألا يُتَحَذ را 


6 


(0) تقدم تخريجه ص(09). 


حُصُول المأمُول في شرح مَلاكَةِ الأضولن يله 


الى 0 اقرز و 5ه 2س وم 2 
فإن تَوَلَوَا فَقولوا أشهدوا نا مَسَلِمُوت (0)9* 





1 له مشرعًا فقد عبده مع الله 
وقد عطف قوله: (#إولا يَتَحِدَ يمضنا بَنَضا يبا ين دون أسَّو4) على 
الحملة البيايقة؟ لآن هيد مستلزمات الشهادة أن نفرد الله تعالى 
بالتشريع. فلا حكم إلا ما شرع الله تعالى؛ كما قال تعالى: وِإِنٍ 
لَحَكْمْ إِلَا به [يرسف: ٠5]ء‏ وقوله: («تإن ترَلوَا4)؛ أي : امتنعوا وأبوا 
أن ينقادوا لهذه الكلمة العظيمة (لمَقُونُواْ أَسَهَدُوأ ينا مُسيمُوت») ؛ 
يعني: صرّحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم وما هم عليه. 


وعلى هذا فلا تجوز طاعة العلماء ولا الأمراء ولا الرؤساء في 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله ولا الحكم بين الناس 
غير ما اتزل: الله قال عن ألا له رةه تم [الأعرّاف: ]0 
ونان تخال ١‏ 0-3-8 ّم ألَعَنَ الْجَيرِ» اغافر: ؟١1]»‏ وقال تعالى: 
وما 0 ء فَحَكُمَهُ إِلَ الله دَلْكم ألَّهُ رق عليه موَكَانْ 
وليه أَنِب 3 فَاطِرٌ لشو ي م ين أنشيكم روجا وَمنَ 
ار أي يَدرَوُكُمَ : يه 1 وهو السَمِيءٌ الصضير 
الات 5 شر رن لحن ايا عي 0 
عَم # (الشورىئ: 1ب 11] وفي هذه الآيات ينال لضعابت: مخ ستحن أن 
الحكم لهء وقد جاء ذلك في آيات أخرى» فعلى كل عاقل أن يتأمل 
ذلك» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» ليتبين 
عر ورك له ال 


.)١ا/ا‎ - ١7 /9( انظر: «أضواء البيان»‎ )1١( 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


ودليل شهادة ان بحيا 10006 الله ه فوله تعالى : لق 
1 ص رسولك شن شير 2 0 عَلَيِّهِ ما عن نتم حرص ى 


مبحكم الْمَؤْمينَ 50 صم 409 . 


قوله: (ودثيل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: «الَقَد 
حك رثوك ين فيح عَرِيرٌ عَِهِ ما عَنِثْرٌ حَرِيسٌ عَبكْم 
بالْمْؤْننَ توف يسم [التوبة: 178])» هذه الآية دليل على شهادة أن 
متحمدا رسول الله .وفيها يبان أن الله جل وعلا امتنّ على هذه الأمة 
ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف هذا الرسول بأنه (من أنفسهم) فهم 
يعرفون صدقه ونسبه. ويمكنهم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه؛ 
لأنه اليس بغريب عليهم وقوله: (ظعَرِيرٌ َلِئِهِ مَا عَنِثّرَ4) أصل العنت 

بمعنى المشقة» ومعنى (#اعَرِيرٌ عَكَدِ4)؛ أي : شديد عليه كل ما فيه 
مشقة عليكم من آصار وأغلال؛ لأنه يي بُعث بالحنيفية السمحة"''. 


ولما تلا الرسول يل على الصحابة قوله تعالى: #+ووَلِنَهَ عَلَ 


ألّاين حِحّ اواك اسَنَطاءَ إِليهِ 4 آل عمران: 91] قال الأقرع بن 
حابس: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول يله وسكوته 
رنحمة لهذة الآمة؛ لأنه قال: الو قلت نعم لوجبت)””*. فيكون الحح 
واجبًا كل سنة على من استطاع إليه سبيلاء وهذا فيه من المشقة 
والضرر ما لا يتحمّله العباد» لكن من رحمة الله تعالى بعباده أن 
الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمرء وقوله تعالى: («احَرِضْل 


210 ووه «للتد عن طرق فراجع : «المنهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد) 
م 


(؟) أخرجه مسلم (17719). 


حُصُولٌ المأمول في شرح مَلامَةٍ الأول يله 
ج- حت ا 317 أ حت 
5 1ج « 2 وال ,3 َس م 
ومعرى شهادة ان يحول رسول الله طاعته فيما امرء 
5 و ٠‏ 6 بين نير 0 ل له ع ه05 
متصديت بيه را واجتنات ما عله بهل وزجر» وان لا 
وس 


يكم ») ؛ أي : على هدايتكم وإنقاذكم من النارء فالرسول كَل 
حريص أشد الحرص على هداية أمتهء وقوله تعالى: (2!بلْمُوييِنَ 
رَعُوف يسم *)؛ يعنى : أن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين» وأما 
هدايته فهي عامة 386 الناسء فمن شاء الله تعالى هدايته اهتدى. 
ومن شاء الله إضلاله ضل» وقد حرص الرسول كوَلِلَةِ على هداية عمه 
أبي طالب. ولكن الله تعالى لم يشأ هدايته. ال سان 0 
برك كن لتك ولك أنه تيف كن كناخ 4 [النصض :+ ووثا 


قوله: (ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله: طاعته فيما 
أمر. وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر والا 
يعبد الله إلا بما شَرَّع) هذه أربعة أمور لا تتم شهادة أن محمذًا 
يسول اله لذ باه فالاول: انعا امر به رسول الله 1 فلو دهن 
طاعته فيه» وقد يكون الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب» وقد دلت 
النصوص على أن الأمر الواجب لا بد من طاعته فيه» وأن الأمر 
المستحب الذي تدل الأدلة والقرائن على أنه مستحب ليس على وجه 
الإلزام» وهذه هي الحكمة من بعثة الرسول كلد قال تعالى: «وَمآ 
الاي طون 0 لطاع بِإِذْي أله » [النساء: 54]» وإنما يطاع 
الرسول كلد لآأنه يأمر بأمر الله» فشرعه يَلةِ هو شرع الله تعالى. قال 


)01 أخرج قصة النبي مَكلَِ مع عمه: البخاري (١/ا/ا5)»‏ ومسلم (99)) (53). 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


ا سان ال ري ا 1 وكير ون الفا بر بيك 
الجزء من الشهادة» فهو ينطق بها في صلاته يو مسياعه اردان 
يشهد أن محمد .رسول الله لكنه يشل يتحفيل. هذه الشهادة في 
مجال العمل والتطبيق» ٠‏ والله جل وعلا 0 وم اك ارول 
ورم ا 2 عه فاتهرأ 4 [الحشر: 7] . 


قوله: (وتصديقه فيما أخبر). هذا الأمر الثاني» وهو أنه 
لا بد من تصديق الرسول كٍ فيما أخبر به» ومن كذَّب الرسول 2 
فهو لم يحقق شهادة أن محمدًا رسول الله» وإنما وجب تصديقه 
- صلوات الله وسلامه عليه -؛ لآنه لا ينطق عن الهوى». فخبره صدق 


قوله: (واجتناب ما عنه نهى وزجر) هذا الأمر الثالث» وقد 
أخل به كثير من الناس أيضًا؛ فارتكبوا ما نهى عنه رسول الله عَلِنَِ 
من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك, 
وهذا دليل على ضعف الإيمان» نسأل الله السلامة» وقد ثبت الدليل 
على الفرق بين الأوامر والنواهي» فالأوامر حسب قدرة المكلف. 
وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة مما يدل على وجوب الانتهاءء وقد 
دل على ذلك قوله كَلهِ: «ما نهينُكم عنه فاجتنبوه. وما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم ...)0 '. 


)١(‏ أخرجه البخاري (788/). ومسلم .)١7737(‏ وانظر شرح الحافظ ابن رجب على هذا 
الحديث في : (جامع العلوم والحكم) الحديث التاسع . 


حصُول المامول في شرح ثلاثة الأصَول ا- 


قوله: (وألا يعبد الله إلا بما شرع) هذا الأمر الرابع.» وهو 
يدل على ركن أساسي من أركان العبادة والدين» وهو: أن العبادة 
ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي لم يَبْنَ على دليل 
صحيح» وإنما العبادة مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع». وهذا 
أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي» وهو: ألا نعبد الله إلا بما 
شرعء إضافة إلى الأصل الأول العظيمء وهو: ألا نعبد إلا الله 
وهذا هو الإخلاصء. وما قبله هو المتابعة». فلا يجوز لأحد أن 
يعبد الله تعالى إلا بما شرع» وليس لأحد أن يقول: إن هذا مشروع 
أو مستحب إلا بدليل شرعي» ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة وهو يعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع باتفاق أئمة 


وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع. 

قال تجاتيى 7 ورالن تورك ارول ألتَىّ الأرح...» [الأعراف: /151]ء 
وقال تعالبى: ##واتبعوه َلك تَهُتَدُونَ# [الأعراف: 158]» وقال 
تعالى: طقل إن كُخْرُ ميو لله اَن يبك مه وين لك موي41 
لال عمراة: 12١‏ .وفال. تعالى.: موقل هَل َ ألْدُخْسَرنَ عم © لذبن ص 
سع ف فز الدن وه كسَبْونَ مهم يحْسِيْنَ صنْعًاكه [الكهف: ٠٠08‏ 4١٠]ء‏ 
0 0000 


وقال تعالى: #إقإن لَرَ يسَتَحِبِبوا لك فلم أنَما يخوت أَهْواءهُم وَمَنْ 


ا 7 وس ساس الور ار سه 7 دي جح 
أضلٌ مِمّنِ شِع هويله بغر هدى شر الله » [القصص: .]5٠‏ 


210 المجموع الفتاوى» .)١5١/١(‏ 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





وفي حديث العرباض بن سارية ونه : «فعليكم بسُئْتي وسُنَة 
الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»”'' . 
وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سَئْة المصطفى كله ويقتفي 
أثره» فما فعله الرسول يللِيَةٍ على وجه التعبد والطاعة فهو عبادة 
نتأسى به فيها؛ لقوله تعالى: #لَفَد كن لَكُمْ في رسول الله أسوهٌ 
هس [الأحزاب: »]5١‏ وما صح من أقواله وتقريراته فهو سنْة يعمل 
بهاء قال كَل «صلوا كما رأيتموني أصلي»"''. وقال في الحج : 
«لتأخذوا مناسككم) '. 
يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَْنْهُ: (وأما متابعة 
الرسول كَلِةِ فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال 
والأفعال... فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله. فما وافق منها 
قبل» وما خالف رُدَّ على فاعله كائئًا من كانء فإن شهادة أن محمدًا 
رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر به» وطاعته ومتابعته في كل ما 
أمر به» وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة يي ان 
رسول الله بَكِْةِ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»). قيل : 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5509)» والترمذي (5715). وابن ماجه(57,. ”5). وأحمل 
مسر 377 73720). وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)؛ والحديث له 
طرق وشواهد. 


(6) أخرجه البخاري (571)» من حديث مالك بن الحويرث ذءه» والحديث عند مسلم 
أنفيا :2 (51/5) لخن هله الحملة عر بها البخاري . 


(9') أخرجه مسلم .)1١5917(‏ 






ع 4 -_ 0 
و و 3 
حصو مول فى شرح ثلاثة الآأصول 
كت 
6 ٍَ (/ 
- ُْ 
الم كا الو و ليا يا ال ال انا لاا كا ال ل ا لي يا اا ال ل ا لا مج وى ال ال لي ا ل ليك ا ا ل ا ل ل ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 200000 


ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: «من أطاعنى دخل الجنة. ومن عصانى 


فقد أبى)...)'''. 


() انظر: القسم الخامس من «مؤلفات الشيخ» الرسائل الشخصية ص(1١223.‏ والحديث 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


ودليل 0 038 وتفسيرٌ”'' التَّوْحِيدٍ قوله تعالى : روما 
دُ لين 1-3 تفقوا القلر ونا كر 
َك وب اتيم 46 


قوله: (ودثيل الصلاة والزكاة وتفسيرٌ التوحيد قوله تعالى: 
وما كذ اله لني له ألم 11 ل الشلزا ورداً كوه ولك 
دين الْعَيَمَةَِ #4 [البينة: 5]) هذه الآية الكريمة كما ذكر المصنف فيها دلالة 
على ثلاثة أمور: 

الآأمر الأول: على وجوب الصلاةء وذلك من قوله: (9«ويقيمواأ 


ضر ست ع 7 بير 


الصَّلوة) . 

الأمر الغانى : (285! اكر 4 لآ الفعل (يقيهوا) معطوف 
عل الل يعد ١)‏ للدى رعرت قن رتم امي اللاي ييا اجر 
بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة. 

الأمر العالليف: تفسير التوحيد. وهو من قوله: (#8ؤوماً موا إل 
لبدو ألَهَ عِصِينَ له ألنَ*) فهم مأمورون بالعبادة» وهذا مسرن 
القصرء وهو الاستثناء بعد النفي في قوله: ( ؤرما ا ل د 
أنه )» ويضاف إلى هذا الإخلاصء وهو ألا يشرك مع الله غيره. 
د قوله تعالى: (#أومآ نكا | إَّ لَعَبْدُوأ أله مخِصِينَ له أَلِّنَ»*) هو معنى 
لا إِله إلا الله)؛ أي : لا معبود بحق إلا اللهء ولا يتم هذا إلا بإفراد الله 
تعالى بالعبادة» والضمير في قوله: («#إرَمآ أمَأ4) يعود إلى مَنْ تقد 
ذكرهم في الآيات التي قبل هذه. وهي قوله تعالى: #لَرٌ يك ادن 


)١(‏ ضبطت في أكثر النسخ بالرفع» وفي بعضها بالكسرء ولكل توجيه. 


حُكُول المامُول في شرح ثلاذة الأصول 0 


كوأ مِنْ أَهْلٍ الكتب والمتركينَ مسَكن حَقٍّ يوم اليننةٌ (2) رسولٌ ين أله 
ا كا 1 © يالك ج81 0 22 وتوأ الكتب 
ال ل له لين (© و1 كا ال ا 
حتفا ل اشر روا كر وَدلِك دين الْقَيَمَةِ» [البينة: ١‏ 5]؟؛ أي : 
07م هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل (ظ«إلَا لِمَبدُوا آنهج)” 3" . 
وهذه الآية فيها دليل كما يقول الأصوليون على أن الكفار 
مخاطبون بالأوامر والنواهي؛ لأن الله جل وعلا أمرهم بإفراده 
بالعبادة» وأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة مع أنهم وقت الأمر 
كغاره هما يدل على أن الكافر هامور بالضلؤة ووالركاة» ومامور 
بالأيمان» كما أن الانسان إذا مغل علية .وقت الظهر ب هذل .وهو 
مَُحُدِث مأمور بالصلاة حال الحَدّث ولو لم يتوضأء ولا تصح 
الصلاة إلا بالوضوءء وهكذا الكافر مأمور بالصلاة والصيام والزكاة 
والحج حال الكفرء ولكنها لا تصح منه إلا بالإيمان'''. وقوله 
تعالى: (2وَدَلِكَ دِبِنُ الْيَيَمَةِ) القيمة: وَضْفٌ لمقدّرء والتقدير ‏ والله 
أعلم -: وذلك دين الملة القيمة» ومعنى (القيمة): المستقيمة . 
والصلاة هي: التعبّد لله تعالى بأقوال وأفعال على هيئة 
مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليمء وفي الآية السابقة جاء 
اللفظ بقوله: («#أوَيقِيمُوا أَلصَّلَرِة*#)» وإقامة الصلاة هو التعبد لله تعالى 
بفعلها على وجه الاستقامة والتمام في أوقاتها وهيئاتهاء فيأتي بها 


3 اتفسير القرطبي) 7550 517), 
)١(‏ انظر: «شرح الورقات» لراقمه ص(١86).‏ 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


وافية الأركان والواجبات حريصًا على سننها القولية والفعلية. هذا هو 
معنى إقامة الصلاة» ولهذا نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر الصلاة 

فى القرآن إلا بإقامتها أو بالمداومة عليها أو بالمحافظة عليها . ٠‏ ولم 
يقل: يا أيها الذين آمنوا صلواء أو إن ن الذين بصدوةه أن إن 
اليد دل كال تعالى: 5 ار امقر لصصسلزة 4 [البق :“ار وغير هنا 

مخ البسور]ة © وَالمقَيِمِينَ قيمي' تيت اللزة4 [(الحبيياء: 0]157 عل صَلاعِمَ م دايمون 6 
[المعارج: *2]7» عل صَلاتيم طون :8204 يندا 3 غلى أن 


هناك أمرًا مقصودًا غير مجرد الصلاة» ألا وهو إقامة الصلاة. 


ومن ثمرات إقام الصلاة أنها صلة بين العبد وربه» فيها انشراح 
الصدر. وفرة العيين) والهداية إلى 0 الخيرء والانزجار عن 
الفحشاء والمنكرء قال تعالى: «#اثلٌ مآ ا أي بك ٠‏ فرت الكدن زان 
يسار رفك القصارة ص عرى المحقل وال كر [العنكبوت: 45]ء 
وقال النبي عيةٍ: «جعلت قرة عيني في الصلاة)”'' . 

وأما الزكاة فهىي : جزء واجب في مال محصوص لطائفة أو جهة 
مخصوصة. فالطائفة مثل: (الفقراء)» والجهة مثل: (فى سبيل الله) . 

ومن ثمرات إخراج الزكاة تطهير نفس الغنىي من الشح والبخل . 
وتطهير نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وسد حاجة 
الإسلام والمسلمين» وطهرة المال» وحصول الآثار الطيبة على 
البسلاد والعباد. 


ألختربعه الشناق (/6)1:1/90. .و أحبيد (6)57/95()88/15 .وهو حلذيك بحسن . 


حُصُولٌ المأمول في شرح مَلاحَةٍ الأول يبلي 

حب 
ودليل الصيام قوله تعالى : «أيّأيها الْدِينَ اموا كيب عَلَِكُمْ 

سس سس ل سكسس 017 ص صم ١‏ 4 2 7 00 4 

ليام كما كُيِبَ عَلَ اليرت ين مَِكُم لمَلكُم تَنَفْوْتَ 403 . 


قوله: (ودليل الصيام قوله: «إيأيها الَدنَ ءامنا كب عَلكُمْ 
لصّيَامُ كََا كُيِبَ عَلَ نرت من قَِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ 4 [البقرة: 188]) 
الصيام هو: الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله تعالى من طلوع الفجر 
ال طروي شي رطا افيد ان لوعن حو ميات عم 
الأكل والشرب لمرضء أو لِحِمّية» أو نحو هذا. 

وفي الصيام فوائد عظيمة وفضائل جسيمة من التعبد لله تعالى 
بترك شهوات النفس» وتربية الإرادة» وجهاد النفس» وتعويدها على 
الصبر والتحمّلء وإشعار الصائم بنعم الله عليه» وفي الصوم فوائد 
صحية» وهو أكبر عون على تقوى الله وَيْنّء وفيه من جزيل الأجر ما لو 
تصورته نفس صائمة لطارت فرحًا وعتاان تر ان قي يشان 

وقد شبّه الله جل وعلا كتابة الصيام علينا بأنها ككتابة الصيام 
على من قبلناء فقال: («اكَمَا كُِب عَلَ آأزيرت ين مَنْتِكُمَ»4) وهذا تشبيه 
فرض بفرض» لا تشبيه مفروض بمفروض؛ بمعنى: أنه كما وجب 
عليهم الصيام. فالصيام واجب عليناء وليس الصيام الذي فرض 
علينا كالصيام الذي فرض عليهم»ء ولهذا كان هذا الصيام في أول 
اإسفا ‏ سلة عنمة ب ول وله تعالى : «إوكوا َرأ عن َي 
ا و ا ار و ال ل ل ليم إن اأتر» 


أ 
رس 


[البقرة: /141]» وقد 5 الال الى لد ار ا 


0" انر لل ار ور را ار لامي امقر له يك ميجير و اليد لاخر 
ا ” 


كول الماقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والمقصود أن صيامهم يختلف عن صيامناء فصيام شهر بتمامه 
بالصفة المعروفة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من خصائص 
هذه الآمة. 

وقوله تعالى: (لَلَّكُمْ تَنَفُونَ*) لعل هنا للتعليل بمعنى: لأجل 
أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله تعالى بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه» ولا ريب أن الصيام من أعظم دواعي التقوى لو 
كان الإنسان يصوم الصيام الشرعي المطلوبء. فإذا أخل بشيء من 
واجبات الصوم وادابه فقد لا يورثه تقوى ولا صلاحًا . 


2 7 2 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح َلاثَةِ الأضول 0 


ودليل الحج قوله تعا ٠‏ هلله ع آلدّايس حِح الْسَيْتِ مَنٍ 
سْتَطءَ ِل مبيلاً وس كقْرٌ هَإِنّ آله عع عن الْعَلَِينَ 46 . 


وقوله: (ودثيل الحج قوله تعالى: #إوَيِنَهَ عَلَ آلثاين حِج لْبَيَتِ مَنٍ 
سْتَطَءَ لَه سا4 [آل عمران: 97]) الحج هو: قصد مكة لأداء مناسك 
الحج في زمن مخصوص.ء وقوله تعالى: (ؤوَِن عَكَ آلدّاى») على : 
للوجوب. والمراد بالناس: بنو آدم» مؤمنهم وكافرهم؛ فالحج يجب 
على المؤمن والكافرء وهذا من الأدلة التي تدل على أن الكفار 
مخاطبون بالأوامرء كما تقدم. 

ومعنى: (#حِجٌ م أي: قصد الكعبة لأداء مناسك 
الحج. ( من أسَتَطاءَ لَه مببيلا») ؛ يعني: من أطاق الوصول إليه. 
والعراد بالسبي + الطريق > بوالالمتطاعة على قد طاقة الداس» نكل من 
استطاع بماله أو بدنه وجب عليه الحج؛ لأنه داخل في هذا العموم'''. 

وقوله تعالى : ( ومن كَثَرَ4)؛ أي: أنكر وجوب الحج وجحد 
فريضته» قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف”“*. ( تان 
لَه عن عَنِ الْمَلَهِينَ4)؛ أي: كثير الخير لا يحتاج إلى أحد من 
الخلق كل فمن ترك الحج ممن يجب عليه كَمْر. لكن إن كان تركه 
له إنكارًا لوجوبه فهذا كفر أكبر مُخْرِجٌ من الملةء وإن كان تركه 
للحج غير مَنْكرٍ لوجوبه فقد نص العلماء ء على أن هذا كفر أصغر 
لا يُخرج عن الملة”"» وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال التي 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري»  51/7/(‏ 55)» و«أحكام القرآن» لابن العربي .)5848/١(‏ 


9 اتسين ادف كتير 11ل 
(9) هذا قول في المسألة» ويرى آخرون أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا - 
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لا تخرج من الملة وارد في لسان الشرعء فقد روى أبو هريرة ضفن 
أن النبي عٍَِ قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
العسب» والفياحة على الميت)"*؟ أى: هما هين أعمال الكثر 
وأخلاق الجاهلية"''. 


- أنه كافرء وقد تقدم ذكر ذلك ص(75١١).‏ راجع: «جامع العلوم والحكم» لابن 

.)١5١( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0؟) قاله النووي في «شرحه على مسلم)» (517/5). وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم)» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية )5١١/١(‏ ففيه بيان الفرق بين ما ورد من لفظ الكفر معرّفا 
ب (أل) وبين ما جاء بدونها . 


حضول المأمول في شرح ثلا ثّة الأصول 00111 
ال كك 
":ل2 
0-2 َ 1 


م 
بف 


الدييانه وهو بضع رميعن ا تعدا قون: 
لا إله إلا الله وأَدْنَاهَا إماطةٌ الأذَى عَن الطّريق» والحياء 
شعْبَةَ مِنَ الإيمان. 


قول المصنف كُنَهُ: (المرتبة الثانية)؛ يعني: من مراتب 
الدين بعد الكلام على المرتبة الأولى» وهي الإسلام» فالمرتبة 
الثانية: (الايمان) والإيمان هو: التصديق الجازم بجميع ما أمر الله 
ورسوله بالتصديق به المتضمن للعمل الذي هو الإسلام» فالإيمان 
يجمع التصديق لجميع ما أمر الله يله به إضافة إلى الأعمال التى هي 
أركان الإسلام. وسأذكر ‏ إن شاء الله الفرق بين الإسلام والإيمان 
عند الكلام على حديث جبريل تَدُ لما سأل النبي كله . 

قوله: (وهو بضع وسبعون شعبة؛ فأعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الايمان) 
هذا لفظ الحديث الذي رواه مسلم ف (صحيحه). ورواه البخاري 
بلفظ: «بضع وستون». وقد ورد عند مسلم يرواية اخرى يالثبك: 
«بضع وستون أو بضع وسبعون""''. قال الحافظ ابن حجر كانه : 
(إن المعول على المتيقن» وهو الأقل» وهو بضع وستون)” "2 فإن 
فيل: بضع وسبعون زيادة من ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة» قيل : 
أولا: أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق» بل المعوّل في 
قبولها أو رذها على القرائن. وثانيًا: أن الراوي لم يجزم بهاء فتكون 
)١(‏ أخرجه البخاري (9). ومسلم (لا0. 58). (70). 
(؟) «فتح الباري» .)07/١(‏ 
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رواية «بضع وستون) أرجح. لكن فك بيشكل على هذا أن سلما روف 
التحديت. عنى :روايتوةة ميرة بيسن فيه نيك (ابضع وسبعون). ومرة 
فيها شك «بضع وستون أو بضع وسبعون»؛ ولهذا رجح القاضي 
عياض والحَليمي رواية: «بضع وسبعون). والبضع بكسر الباء اسم 
من ااه العددء. يطلق على العدد من الثلاثئة إلى التسيعة 6 وقوله : 
اشعية)» أع: خصلةة .واضله من النعة» يمع : القطعة, 
الرسيون :د دكر أعلاهاء ودكر أدناهاء وترك ما تتم ولم يرد 
في السّئة نص يحدد هذه الشعب. وقد اجتهد جمع من أهل العلم 
فى عدها وفى حصرهاء فمنهم من وصل إلى هذا العددء فجمع 
أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من باب البر؛ فوصل 
إلى هذا العددء ومنهم من قارب هذا العددء ويكفي أن نعلم أن كل 
خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان"'' . 
وقوله: (فأعلاها قول: له إله ال اللّه) هله الى الشعبه» 
وهمى كلهة الإخلااص» وكلمة الإسلام. وهى كلمة التموى: وهمى 
أساس الملة». وفي هذا دليل لمن قال: إن هذه الكلمة أفضل الكلام 
() انظر: «(إكمال المعلم) »)50/5/١(‏ «فتح الباري» »)057/١(‏ «شرح النووي» 2)517/١(‏ 
افتح الباري» للحافظ ابن رجب 2)5١/١(‏ وقال ابن الصلاح في «صيانة صحيح مسلم)» 
ص(97١):‏ (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعيي» بتشعي» ويطول؟ وقد صنف في ذلك 
مصنفات» من أغزرها فوائد: كتاب «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي» إمام الشافعيين 


ببخارى». وكان من رفعاء أئمة المسلمين» وحذا حذوه الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي 
في كتابه الجليل الحفيل: «شعب الإيمان»). وانظر: «صحيح ابن حبان» )71//١(‏ . 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح َلاثَةِ الأضول 0 


مطلقّاء وإنها أفضل من كلمة («الْحَمَدُ ينه رَبَ العلليت»). وفي 
المسألة خلاف بسطه وذكر أدلته الحافظ ابن عبد البر في 
«التمهيد) 0 وقوله: (أدناها)؛ يعنى : أقل شعية من شبعيه ا يهان 
(إماطة الآذى عن الطريق)؛ أي : تنحية الأذى عن طريق الناس 
من نجاسة. أو حجرء أو شوكء أو نحو هذاء وإذا كان إماطة 
الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؛ فعدم وضع الأذى في الطريق 
- أيضًا - من شعب الإيمان» فلا يخرج الإنسان من بيته أشياء تؤذي 
المارة من رائحة أو حجر أو شوك يجرح أقدامهم اذا منيوا غليها او 
تكون سببًا في أذيتهم أو نحو ذلك . 

وقوله: (والحياء شعبة من الإيمان) الحياء ‏ بالمدٌ -: هو 
لق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبيح» وهو من أفضل 
الأخلاق وأعظمها قدرّاء وإنما كان الحياء بعضًا من الإيمان؛ لآن 
الإيمان ائتمار وانتهاء.ء والمستحيي ينقطع بحيائه عن المعاصي . 

وقد دلّ على ذلك قول المصطفى كله : «إن مما أدرك الناس مخ 
كلام النبوة الآأولى إذا لم تستجي فاصنع ما شكت»”" '» وهذا أمر 
تهديد؛ ومعناه: الخبر؟؛ ىا 5 لم يستح صنع ما شاءء وقيل: إنه 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (57/1)» و«فتح الباري» لابن رجب .)175/١(‏ 


(0) أخرجه وو 745 4085 )من عديث أبى. مسعوة الاتصاري 
البدري ضيه : وقوله: (إذا لم تستجي 1 نايك الياء مار الحاع» ويكون الجازم 
0 الياء الثانية؛ آنه من ع ٠‏ وقيل : «إدا كم تتح ( بحذف الياء للجازم مع 
وانظر: «منحة ع )00 س2 


ول المامول في شرح ثَلانَةٍ الأصُول 
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واركانه سرثتة . ال ومن بالله وَمَلائكته ا 00 


أمر إباحة؛ أي: انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعلهء فإن كان مما 
لا يُستحى منه فافعله. والأول أصحء وهو قول الأكثرين" ''. 

قوله: (وأركانه ستة) لا منافاة بين أركان الإيمان وشعب 
الإيمان؛ لآن المقصود أن الإيمان إذا كان بمعنى الاعتقاد فهو 
الأركان الستة؛ لآن كل الأركان الستة اعتقاد»ء وأما إذا قلنا: إن 
الإيمان يشتمل على الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون. 
فحديث الأركان مراد به الأمور الاعتقادية» وهي الأساسيات في 
الأيمانه وافا حديث: «بضع وسبعون» فهذا مراد به: بيان خصال 
الخير التى هي الأعمال. 

قوله: (أن تؤمن بالله) هذا الركن الأولء والإيمان بالله 
ينضمن أربعة أمور: 

الإيمان بوجود الله تعالى. والإيمان بربوبيته. والإيمان 
بألوهيته وقد تقدم ذلك . 

والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته؛ ومعناه: إثبات ما أثبته الله 
تعالى لنفسه في كتابه» أو أثبته له رسوله كَلِةٍ من الأسماء والصفات 
على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف 
بام ل لساري الو ار بالق اروب»ه 
[الشورى: .]١١‏ 


قوله: (وملائكته) هذا الركن الثانى» وهو الإيمان بالملائكة. 


() «مدارج الصالكية 585/701 )م 


ِ حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صَول 0255 
( لُ 
١ (١‏ (م حب 


لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤوّمرونء ولا يعلم عددهم 
إلا الله ##لَء قال تعالبى: وا يلك جَنُودَ رَيْكَ إِلَّا هو [المدثر: ١«]ء‏ 
ومما يدل على كثرة عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله 
فى الحديت ‏ المدفق. علية - فيما يتعلن بالبيت المعمور اذ 
يول دن دن انيت اليعيور فى السياء السابعة جال 
الكعبة. يزوره كل 0 سبعون ألف ملك.» لا يعودولن إليه)”. وهذا 
دليل على كثرة عدد الملائكة وأنه لا يحصيهم إلا الله تعالى . 


والايمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحقق فيه أربعة أمور: 








لهك ما ورد 


الأول : الإيمان بوجودهمء. وأنهم مخلوقونء. عابدون للّهء 


والأمر الثاني: الإيمان باسم من عَلِمْنا اسمهء ومن لم يُعلم 
اسمه فالإيمان به إجمالاء وقد علم من النصوص في الكتاب والسّنَ 
أسماء بعض الملائكة كجبريل: الموكل بالوحي» وميكائيل: الموكل 
بالقظر والنبات» وإسرافيل: الموكل بالنفخ في الصورء وملك 
الموت: الموكل بقبض الأرواح» فهؤلاء الملائكة نعرف أسماءهم 
وملك الموت يرد في بعض الآثار أنه (عزرائيل) وهذا لم يثبت». 


.)157( أخرجه البخاري (70757)» ومسلم (159)ء‎ )١( 
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لْمَوَتِ ألَنِى و م14 بيه 011 

الثالث: الإيمان بما عَلِمنا من صفاتهم وهيئاتهم» ومن ذلك ما 
رواه الإمام أحمد في «مسنده) عن عبد الله بن مسعود وله قال : 
«رأى رسول الله وَةٍ جبرائيل في صورته» وله ستمائة جناح» كل 
جناح منها قد سد الآفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدرٌ 
والياقوت ما الله به عليم"''» والمراد بالتهاويل: الأشياء المختلفة 
الآلوان. 

قهذا يدل على قدرة الخالق جل وعلا» :ويدل: على ضصفة 
جبرائيل 42 وأن له ستمائة جناح» الجناح الواحد يسد الأفق» ولا 
يقال: إن الرسول 55 كيف يرى ستمائة جناح؟ وكيف عد الرسول 355 
الستمائة مع أن الجناح الواحك. فك سيل 31/1 لاذه : ما دام الك فلن 
ورد الحديث» وصحح العلماء إسناده فلا نبحث في الكيفية؛ لآن الله 
جل وعلا قادر على أن يري نبيه يَلِِ ما لا نتصوره نحن» بل ولا 
تتحملة. .عقو لنا . 

الآمر الرابع: الذي لا بد منه في موضوع الإيمان بالملائكة: 
الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت غليها النصوضص» 
فجبريل 6 موكل بالوحي» وملك الموت موكل بوظيفة قبض 


)١(‏ «المسند) (595/5؟. 580”) .)3١//(‏ قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» )55/١(‏ بعد 
سياق الحديث من عدة طرق : «هذه أسانيد جيدة قوية» انفرد بها أحمد). 


حُصُول المامّول في شرح ثلاثة الأصّول 


الأرواح» وهناك ملك موكل بالجنين في بطن أمه. يكتب رزقه 
وأعفلة» وعلمهء وشقاءه وسعادته. وهناك ملائكة موكلون ببني آدم 
وزاك تقلت تن بن يديه .ومن حلفي خنطوك. ين أمَرِ أنَّهِ 4 [الرعد: ١0]ء‏ 
وهناك ه ملائكة موكلون بكتب أسماء الناس يوم الجمعة قبل دخول 
الغطبيي"": إلى غير ذلك .هها تدل. عليه النصوص 

قول المصنف كُأَنْهُ : (وكتبه) هذا الركن الثالث» وهو الإيمان 
بالكتب» والمراد بها: الكتب السماوية التي أنزلها الله تعالى على 
رسله هداية للبشرية ورحمة بهمء ليصلوا إلى سعادة الدارين. 

والايمان بالكتب لا يتم إلا بأربعة أمور: 


9 
الى 0 


أوكه نيميان يانها عجرن من عدد الله 

والكاتى: الأيفان بما علمنا اسمه منهاء كالقران» والعوراة» 
والإنجيل» والزبورء وأما ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالا . 

والآفر الثالث: التصديق يما صخ مين اخيايها؟ كاخيار 
القران» وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب السابقة. 
مثل الرجمء فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما خرف من التوراة. 

الرابع : العمل بأحكام ما لم ينسخ. وهذا بالنسبة لكتابنا وهو 
القرانء وماخ يسن من سيار الي السايقة رمي فإن 


.)08٠0( ومسلم‎ 2)55208( »)881١( انظر: ااصحيح البخاري)‎ )١( 
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والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكمّل الله 
بحفظه؛ لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. 


كه مرج حرو 


5 9 0 . -ه 4 7 ك5 و4 سس صمي راس 
الأحوال. كما قال تعالى: #إكإن لَرْعُمٌ في سَىْءِ فردوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن 


كُمْ يَرْمنُوَ لَه َالو الآ دَلِكَ حي وَأَحْسَنٌ تَأْويلًا4 [النساء: 05]. 

قوله: (ورسله) هذا الركن الرابع» وهو الإيمان بالرسل» والرسل 
جمع رسول؛ وهو: من بعثه الله إلى قوم وأنزل عليه كتابًا أو لم ينزل 
عليه كتابّاء لكن أوحى إليه بحكم لم يكن في شريعة من قبله» وأما النبي 
فهو: من أمره الله أن يدعو إلى شريعة سابقة دون أن ينزل عليه كتابّاء أو 
يوحي إليه بحكم جديد ناسخ أو غير ناسخ» وعلى ذلك فكل رسول نبي 
وليس العكس» وقيل: هما مترادفان» والأول أصح"'''. بدليل قول الله 
تعالى: «إإنًآ نا ترد ويا هُنَى وَوْةٌ مَك يبا لبيرت لذن 
َسَلَمُوا» [المائدة: :]0 فذكر الله تعالى أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون 
بالتوراة» مع أن التوراة أنزلت على أول نبي منهم» وهو موسى 
- عليه الصلاة والسلام » والايمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله تعالى» وأنهم 
لا يأتون بشيء من عند أنفسهم» كما قال تعالى عن نبينا محمد مَل : 

وَمَا ينطق عن ويد [النجم: *] . 

() انظر: كتاب «النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(175١2)2‏ و«الإيمان» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية ص( - 7)» و«أضواء البيان» (95/5), و«مذكرة التوحيد» للشيخ 
عبد الرزاق عفيفى ص(2)55. «دراسات فى النبوة والرسالة» ص(865). 


ِ حضول المأمُول في شرح ثلا ثة 51 صَول 00-22-55 
( لُ 
١ 0‏ حج 


واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 0 وَشرهء 00 0 0000 0000 


الثاني: الإيمان بمن عَلِمُنا اسمه منهم» وأن هناك رسلا نؤمن 
بهم إجمالا ولا نعرف أسماءهم؛ لأنه لم يذكر من أسمائهم إلا 
القليل. 

الثالث: تصديق ما صم عنهم من أخبارهم . 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو خاتمهم 

عات ١0‏ ) 
محمد ع : 

قوله: (واليوم الآخر) هذا الركن الخامس» وهو الإيمان باليوم 
الآخرء. والمراد به: يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلق للحساب 
والجزاعء وسمي باليوم الآخر؛ لآنه لا يوم بعله. جين مشر ار 
الجنة فى الجنةء» وأهل النار في النارء والايمان باليوم الآخر لا يتم 
إلا بثلاثة أمور : 

الأول: الإيمان بالبعث. 

وميا 3 الكلام على البعث» والحساب والجزاءء إن شاء الله. 

قولك: (وتووؤمن بالقدر خيره وشره) هذا 0 الساوس ه 
واقتضته حكمته يله والإيمان بالقدر لا يتم ال بارعة امور" 





)1١(‏ انظر: «نبذة فى العقيدة الإسلامية) ص(/,7» وما بعدها). 


كول المامول في شرح ثلاثة الأصّول 


والدليل على هذه الأركان الستةٍ قوله تعالى: «لِسَ اليس أن 
ولوأ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَّ الي مَنْ َامَنَ بِللَهِ وَالْيَوَمِ 
الخ ولمَلَبِكةٍ والكتب والبَيَنَيه الآية. 


الآول: الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما يكون 
وكيف يكون. 

والثاني: الإيمان بالكتابة وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى 
يوم القيامة . 

والثالث: الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله. 

والرابع: الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم 
وأفعالهم . قال الناظم : 

د كتنابة انا سشيعة يكنم رسن اإبجاد دتري 

قوله: (والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: «لِسَ 
لبن ري ون لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ وَلكنَّ لير مَنَّ َامَنَ بِأللَه وَآلْيَوَمِ الخ 
َالملبكد والكتب والبَينَ»* [البقرة: 199]) فهذه الآية اشتملت على خمسة 
من أركان الايمان.. قال قعالى؟ انوت اث أن كا قي ين اللدرد 
َألَِبٍ)؛ يعني : ليس البر في التوجه إلى جهة المشرق أو المغربء 
ولكن البر الحقيقي في الإيمان وتوابع الإيمان من الأعمال الصالحةء 
أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصودء وإلا فقد ذكر العلماء 
أن البهودة تجهون إلى المخريهة والتضارى يتجهون إلى المدايء 
ولكن الله نفى أن يكون هذا هو البر؛ لأنهم لم ب يحققوا الإيمان بالله 
والملائكة والكتاب والنبيين... إلخ؛ فلهذا نفى الله تعالى البر عن 


حْصُول المأمُول في شرح مَلافَةِ الأضول ب 
إن 1 مالرسة سس 000 
ودليل القدَرٍ قوله تعالى: «إإنًا كل شَنْءٍ عَلَتََهُ بسَدرٍ (4)0. 


ُُ 


خير مقدم ك (ليس) و(آن)توما وخلت عليه فى تأويل مصدن اسمها 
مؤخرء والتقدير: (ليس البرّ تولية وجوهكم)». والبر: اسم جامع لكل 
عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال» وقد نقل ابن كثير فى 
اتفسيره» عن سفيان الثوري أنه قال: (هذه أنواع البر كلها). وقال 
ابن كثير: (من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء 
ا ْ 0010 

قوله: (ودليل القدر قوله تعالى: #إإنَا طّ نَْءِ حَتَنَدُ مدر 
الفعر: 15]: ان إن خلقنا كل شىء من المخلوقات العلوية 
والسفلية بتقدير سابق لخلقنا له. وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ. 
ل ا رسي ا يع ما اشتمل عليه من الصفات. 
قال تعالى: «#وحَلقَ در ره ٠‏ تقيرا»ة الفرقان؟ 07" 30 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: سمعت 


عملهم هذاء وقال: (ظنَنسَ اليَِ أن تلو مُجُومَك*)» ودالبرًّ) بالنصب 


)١(‏ ورد فى هذه الآية حديث أبى ذر وليه أنه سأل رسول الله كلل فقال: يا رسول اللهء 
ما الابمان؟ قعلة عليه الى كله هذه الكبةة ولكق »قالاين كثير: إنهذا الخديت 
منقطع؛ لأنه من زواية مجاهد عن أبي ذرء ومجاهد لم يدرك أبا ذرء. فإثه مات 
قديمّاء هكذا قال الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث فى 
افج البارى! وفان + (اوجانه ناته انبا ل يخريع البخارق: لاله لبن علن 
شرطه)» وقد أشكلت علي هذه العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ إذ لو كان الحافظ 
يرى أن اللحديت مقعم لم يقل لاله لبس على شرطهة كلم :. رجاله 'لقات. ليست 
دليلا على اتصال السند ولا على صحة الحديثء. كما هو معروف في علم 
المصطلح. ثم رأيت في إتحاف المهرة )187/١5(‏ للحافظ ابن حجر نفسه ما يوافق 
كلام ابن كثير. والله أعلم. 

90 ااتفسير اين سعدى) صن (61716) «اسير النفاسير) 0329 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





رسول الله كلد يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
ارات والارقى لعي ال 1 

وعن طاوس يُلَنْهُ قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ع 
يقولون: كل شيء بقدرء قال: وسمعت عبد الله بن عمر ويا يقول: 
قال رسول الله يد «كل شيء بقدرء حتى العَجْرٌ والكيْسس. 
الكبّسنُ والعَجرٌ)”''. 

ذال اين كير 2 (يستدل بيك ١‏ 200 الككريية أتية الدية على 
إثبات قدر الله السابق لخلقه. وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته 
لها قبل بَرْئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد 
في معناها من الأحاديث الثابتة على الفرقة القدرية" " الذين نبغوا في 
أواخر عصر الصحابة ان . ..)220. 


0010 أخرجه مسلم (55617). 

(0) أخرجه مسلم (5500). والكيس: ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالأمور. 
ومعناه: أن العاجز قد قدر عجزهء والكيس قد قدر كيسه. قاله النووي كانه 

(») وهم الذين يقولون: إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة» وليس لمشيئة الله 
تعالى وقدرته فيه أثرء وهذا يرده الشرع؛ لأنه مخالف لقوله تعالى: «آلَّهُ حَِقُ كل 
تَىّءِ» ويرده العقل فإن الكون ملك لله تعالى» والإنسان من هذا الكونء. فهو 
محلوك اله تعالى. وليس للمفلوك أن يتصرف :فى عللك: المالك. إلا باذله .,ومشبيتعه .. انبذة 
في العقيدة الإسلامية» ص(77. 15). ْ 

(. الفسير أبن كتير 81/1/0٠)‏ ), 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 0-92 
0( ل 
0( ه6١‏ م جح 


اعسات د راسي 


ل ا ل يم 
وهو أن تَعْبَدَ الله كأنك ترَاهء فإِن لم تكن تراه فإنه يراك . 


ا 


قوله: (المرتية الثالثك: الاحسان. ركن واحد). 

الإحسان فى الأصل نوعان: إحسان فى عبادة الخالق وهو 
المراد هناء وإحسان تئ حقوق الخلق. وهو نوعان: 

إحسان واجب, وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكمل وجه. 
كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات» ويدخل 
في الحديث الصحيح أن النبي كلد قال: (إن الله كتب الاحسان على 
0" ا 17 ا 1 1ه 
كل شيء. فإذا قتلتم فاحسنوا الفتلة. وإذا د بحتم فاحسنوا الذبحة» : 
بذل نفع بدني أو مالي أو علمي» فيساعد الإنسان من احتاج إلى 
وأجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك» كما قال تعالى : 
دهم الى ح أَحَسَنُ وَإِذا اذى ينك وَيَينَه عداوة كنك ون حَمِيمٌ 69 وَمَا 


«م.ى مه 


و 


يلَفَنها إلا لني :صيروا وما قله إلا ذو حَظِ عظيمٍ * لقصل ا ع 
قولك: (ركن واحب؛ وهو: أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم 

تكن تراه فإنه يراك). 

)000 أخرجه مسلم .)١1150(‏ 

(0) انظر: «بهجة قلوب الأبرارة ص(55١).‏ 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





معنى قوله: (أن تعبد الله)؛ أي: تقوم بعبادة ربك من عبادة 
بدنية: من صلاة وصيامء أو عبادة مالية: كذبح الأضاحي والهدايا 
أو الصدقة. أو بدنية مالية: كالحجء تقوم بهذه العبادة على هذه 
الحال (كأنك تراه)؛ ا" كأنك ترى معبودك وتشاهده؛ فيبعث هذا 
على أمرين : 

الأمر الأول: الإخلاص لله كِيْنَ بعبادته» فلا يعبده رياء ولا 
سمعة ولا مدخًا :وهو يعتقد أن الله يراة. 

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءهاء فيصلي صلاة من 
يشاهده ربه وهو يرى ربهء ولا ريب أن المسلم لو حقق هذا 
المعنى؛ لكان من أكبر الدواعي على إخلاص العبادة وإتقانها؛ 
ولكان من أكبر الدواعي على عدم شرود ذهن الإنسان في صلاته 
وانشغاله بأفكار أو بهواجس ترد عليه أثناء الصلاة. 

وهذه هي الدرجة الأولى من درجات الإحسانء. وهي الدرجة 
العظمى». وهي درجة المراقبة» تليها درجة أخرى. وهي قوله: (فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك)؛ أي: إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده 
فاعبده على مرأى منه له فإنه يرى ما تفعل ويسمع ما تقول. فهما 
درجتان» والدرجة الأولى هي العظمى؛ لأن الدرجة الثانية درجة 
عامة؛ لأن الله جل وعلا يرى جميع الخلقء. لكن الدرجة الأولى 
لا تكون إلا لصاحب الإحسان الذي يعبد ربه كأنه يراه. 

والمصنف دنه أُخََرَ المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان؛ لأنها 
أضيق المراتب الثلاث؛ لأن أصحابها هم الخُلّصٌُ من عباد الله 





حصُول المامول في شرح ثلاذَةِ اللأصول 


والدليل قوله تعالى: #إإنَّ أله مَمَ ألَبنَ أنَمَوأ وَلنَ هُم 
ور 409 . 


الصالحين» ولهذا يقول العلماء: اذا تحقق الحسياتن تحقق الأيمان 
والإسلام؛ وكل محسن مؤمنٌ مسلمٌ» وليس كل مسلم مؤمنا 
"0 ريد م يبض العليات هل الرراني لدت لدت 
دوائر» كل واحدة داخل الأخرى. 

الدائرة الأولى: وهي الدائرة الواسعة» دائرة الإسلام؛ لأن 
أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان» فقد يكون مسلمًا في الظاهر ولا 
يكون مؤمناء كما سيأتي بعد قليل ‏ إن شاء الله -» فأوسع دائرة هي 
دائرة الإسلام» وفي داخلها دائرة الإيمان» وأضيق منها دائرة 
الإحسان» فمن وجِدَ داخل الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن. 
وإن خرج من الدائرة الصغرى ‏ ونعني بها دائرة الإحسان ‏ فهو 
مؤمن مسلمء وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر وليس 
بمؤمن» ومن باب أولى لن يكون محسناء فأهل الإحسان هم 
الصفوة وهم الخلّص من عباد الله المؤمنين» ولهذا ورد في حقهم في 
القران ما لم يرد في حق غيرهم . 

قوله: (والدليل قوله تعالى: #«# إن ألَهَ م مَمَ لذن أَتََقَوأ ١‏ وَالَدبنَ هم 

تحْسِدُوتَ4 [النحل: 178])» فهذه الآية فيها دليل 1 فضل المحسنين 
الذين اتقوا الله جل وعلاء فلم يتركوا فرائضهء ولم ينتهكوا محارمه. 
وهذه المعية معية خاصة؛. معية نصر وتأييد وتسديد. زيادة على 
المعية العامة» ومعنى قوله تعالى: (طَليِنَ هم تحْيئْرت4)؛ أي: في 


() انظر: كتاب «الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(1). 





حول المامول في شرح ثلاثَةِ الأصّول 





َك د سه 7 م اح 1 م 0 7س على جح 
تاك و اس 2 0 20 28 
09 ل سر عو 2 برض ...تعره 
وقوله تعالى ا ن في سَأَنٍ وما تلوأ مِنْهُ من فَرْءَانٍ ولا 


طاعة ربهم وعبادته. إخلاصًا في النية والقصدء وأداءَ على ما 
شرع الله وبيّن رسوله له . 

قوله: (وقوله تعالى: ##رَبَكلَ عَلَ الْعير البَحيِرِ 09 الى يرك مين 
تقوم 6 ان تبن (©) إِنَه هو ألسَّيمْ الْعَليمٌ» [الشعراء: )]57١ 5١7‏ 
هذه الآيات ‏ أيضًا ‏ فيها دليل على الإحسانء وهو قوله: (#الَرِى يَرَِكَ 
بن ننم © مَبَعَبْكَ في التَحِدقَ») فالله جل وعلا يأمر نبيه كَلةِ أن يتوكل 
على ربه فى جميع أموره؛ لأنه يله (عزيز)؛ أي: قوي لا يغلب» 
(رحيم)؛ أي : بالمؤمنين من عباده ( الى يربِكَ مِبِنَ تفم»)؛ أي : تقوم 
إلى الصلاة فتصلي متهجدًا من الليل وحدك . (#وِيَبُكُ في التَسِبِنَ»4) 
الواو حرف عطف. و(تقلب) معطوف على الكاف, والتقدير: الذي 
يراك وبري تقليك» ومعنى (يرى تقليك فى الساحدين)؟ أى: بر 
تقلبك مع المصلين» والمراد بالتقلب: الركوع والسجود والقيام» فهو 
معك يسمع ويرىء ثم قال تعالى: (ظإِنَهُ هْرَ أَلنَّيمُ الْعِيمُ4) فيه تقرير 
للأمر بالتوكل؛ لأن السميع لكل صوت. والعليم بكل حركة وسكون 


يحق للعبد أن يتوكل عليه وأن يفوض أموره إليه . 





قوله: (وقوله تعالى: يرا نكن في سَأَنِ وما لو يِنَهُ ين هُنَانٍ وآ 
تكْمَلوْنَ من عَمَلِ إلا حك علي شُبُودًا إِذْ تُقِيصُونَ نِيهِ» [يونس: )]1١‏ هذه 


حُصُوِلٌ المأول في شرح مَلاثَةِ الأضول 00 


رضي نالحد نَّهَ حديث جبريل المشهور 00 


الآية ‏ أيضًا ‏ فيها دليل على الإحسانء. والخطاب للرسول كلد 
ومعنى ##إفى سني ؟ أي : وما تكون في عمل من الأعمال يا محمد 
وما تتلو من كتاب الله تعالى (#إرَلا تََمَلْْنَ*)؛ أي: أنت وأمتك من 
عمل (#إِلا كذ عَبَكٌ شُْوا4)؛ أي: مشاهدين لكم مراقبين 
لأعمالكم سامعين لأقوالكم (0إإذْ تُقِيصُونَ فِيهد»)؛ أي: تأخذون فى 
ذلك ال 

قوله: (والدليل من السّنَّة حديث جبريل المشهور) هذا دليل 
على ما تقدم من الإسلام والإيمان والإحسانء, وهذا الحديث هو 
حديث يرويه عمر بن الخطاب ذفنه وهو مشهور على ألسنة بعض 
العلماء والوعاظ بحديث جبريل تَلِدْ؛ٍ لأنه يقوم على أسئلة وجهها 
جبرائيل 22 إلى النبي وَة عندما جاءه على صورة رجل» وهو 
حديث عظيم جليل القدرء. ورد بروايات متعددة وألفاظ مختلفة مع 
ا اللصة ا 


يقول ابن دقيق العيد كَْنْهُ في «شرحه على الأربعين النووية» : 
(هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه» لما تضمنه 
من جمعه علم السّنَّةء فهو كالأم للسّنَّةَ» كما سميت الفاتحة أم 
القرآن» لما تضمنته من جمعها معاني القرآن)"" . 

)١(‏ أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة 5نهء ومسلم (48. 24 )٠١‏ من حديث 


عمر بن الخطاب ذلنه» وأبي هريرة دنه . 
6 االشرح الأربعين) دين دفيق العيد ضن .)١ ١1‏ 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





عن عَمَرَ ذَفينه قال: ١بَيْنَمَا‏ نحن جلوس عند رسول الله يله إذ 
ار ود سن و رس 1 ع م سه ر 
طَلعَ علينا رجل شديد بَيَاضٍ الثياب شديد سَوَادِ الشعرء. لا 
- 62 0 له 7 و تر 

يَرَى عليه أثْرَ السَفر ولا يَعْرفه مِنا أحدء 220200000007 


قوله: (عن عمر ا قال: «بينما نحن جلوس عند 
رسول الله صَلِةِ). قوله: (بينما)». «بين»: ظرف زمان متضمن معنى 
الشرطى له ثلاث استعمالات». فستعما عدون النه» فيقال: «ابينا 
بباء موحدة» وياء مثناة» ونون» تقول: جلست بين زيدٍ وعمروء 
ويستعمل بالألف بعد النون فيقول: «بينا»» والاستعمال الثالث 
بالآلف بعد النون بزيادة (ما» فتقول: «بينما»)» و(ما») هذه زائدة كافة 
عن الجر؛ لآن «بين» تجر ما بعدها؛ لأنها تضاف إليه» فإذا دخلت 
عليها (ما» كفدها عن العمل. ولهذا وقع بعدها الضمير «نحن») وهو 
00000 

قوله: (إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب) قال العلماء : 
مادم ضهن ميري شي انين والنظ نه عرف التغرق وى العماء 
والفضلاء والملوك, والتعبير بقوله: ( طلع) فيه إشعار بعظم الرجل . 

قولك: (شديد سواد الشعر) عند ابن حبان: «شديد سواد 
اللحة)90. 

قوله: (لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد) هذا 
متضمن معنى التعجبء. فهو غريب عليهم» لكن لا يرى عليه أثر 
السفرء وقد نفى عمر َه أن يعرفه أحد الحاضرينء. وهذا قد 


.)8940/1( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


حَصُول الماقول في شرح ثلاثة الأصول ةع 
52-7 
الس 

9 ا" 2 2 7 0 24 الل ده وس هه لاس ى” سم 
بوي جلس إلى النبيٌ 55ة فاسند شلية الى ركبتيهء هه 
50 ل 


هه سر 


يشكل في ظاهرهء لكن ورد رواية: «فنظر القوم بعضهم إلى بعض 
فقالوا: ما نعرف هذا...)2». فأفادت أن عمر نه حَكُمَ بذلك 
استنادًا لما قاله الحاضرون. 


قوله: (حتى جلس إلى النبي كَلِةِ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه) 
الضمير المجرور في قوله: «فأسند ركبتيه» يعود إلى الرجل» والضمير 
في قوله: (إلى ركبتيه» يعود إلى الرسول كله والمعنى: أنه جلس 
بين يدي النبي كَل كما يجلس الإنسان في الصلاة في التشهد أو في 
الجلوس بين السجدتين» فجلس قريبًا من النبي ككة. 


قوله: (ووضع كفيه على فخديه) في قوله: «على فخليه) 
احتمال» فإما أن المراد: فخذا نفسه؛ والمعنى: وضع كفيه على 
فخذي نفسهء وإما أن المراد: وضع كفيه على فخذي النبي عل 
وكأنه أراد بهذا أن يكون منتبهًا ومصغيًا إلى النبي مله وقال بعض 
العلماء: بل يحتمل أنه أراد زيادة التعمية في أمره. واه أعرابي 
وصل إلى هذا الحد من الجفاءء» فوضع يديه على فخذي النبي كَل 
وكثير من الشراح ير ججحون أن الضمير يعود إلى النبي كَِكِيْةِ لما ورد 
في بعض الروايات كما عند النسائي قال : لثم وضع يده على ركبتي 
النبي كَلةه''. وهذه تزيل الإشكالء» ولو كانت هي الرواية الوحيدة 
لما صار هناك إشكالء ولا مانع من أن يرد اللفظ المشكل 


.)١1١١/8( «سنن النسائي»‎ )1١( 





كول المامول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





إلى لفظ يزيل الإشكال. وهذا هو الظاهر ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قولك: (وقال: يا محمد) ناداه باسمه د أن نلاءه ع 
باسمه مخالف لقول الله تعالى: «لا حََعَلُواْ ذصك السُول يكم 
ما بعكم بعصا اليو 07 أي : لا تنادوه كما يحادى 
بعضكم بعضًا باسمهء إنما قولوا له: يا رسول اللهء أو يا نبي الله 
ولهذا كان الصحابة وين يمتثلون هذا التعليم من الله كِينّء فما 
كان الواحد منهم يقول: يا محمدء إلا إن كان أعرابيًًا قدم من 
البادية» فلعله قال ذلك مبالغة فى التعميةء. أو أن الملائكة غير 
داخلين فى هذا النهى. كما قال ابن علان فى «شرحه على رياض 
الصالحيه)"'': وقد ورد في حديث أبي هريرهة ين أنه قال : 
ليا" ,رسول لي 


ير 
ل 


ثم إن الرواية التي معنا لم يذكر فيها أنه سلمء وقد ورد في 
بعض الروايات كما عند النسائي” ' (أنه سلم) فإما أن يكون بعض 
الرواة لم ينقله. قال الحافظ: «وهذا هو المعتمد) أو أنه لم يسلمء 
وقصد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب» لكن من ذَكَرَ السلام 
مقدم على. مخ. سكت عر دكر السلام؛ دن هذه زيادة ثابتة فتقبل . 
أخبرني عن الإيمان». وورد ‏ أيضًا ‏ في «الصحيحين») من حديث 
)١(‏ «دليل الفالحين» .)5١5/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (///41)» ومسلم .)23١(‏ 
)© انظر: سكن النساق) :)١1//(‏ 


حُصُول المأمول في شرح مَلاتَةِ الأضول 2-5 
قال: آد ١‏ نهد أن لا إل ال جيذ ريرل اللو وَنَقِيمَ 
لحانت , وْتي الك وتو تل 0-0 البيتٌ إذ 
شاه ل فأخبرق. عن الإيمان» قال و بالله 


أبى هريرة وَيينه أنه بدأ بالإيمان» وفى بعض الروايات أنه سأله عن 
الإحسان بين الإسلام والإيمان مع أن الحديث الذي معناء وهو 
لفظ مسلم ورد فيه الإحسان آخر شيء» وقد أجاب الحافظ كله 
عن هذاء فقال: (إن القصة واحدة. والرواة اختلفوا فى تأديتهاء 
9 1 1 00 ش ا 16 
فبعضهم يقدم وبعضهم يؤخرء وليس في السياق ترتيب) . 

قوله: (قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله وتقيم الصلاة وتوّتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت اليه سبي ) تقدم الكلام على هذه 
الآركان. 
حاله؛ لأن السؤال يدل على عدم علم السائل» والتصديق يدل على 
علمه . 

قوله: (قال: فأخبرني عن الايمان» قال: أن تؤمن بالله 


.)١١17//١( «فتح الباري»‎ )١( 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





وملائكته وكتبه ورسله والموم الآخِر ونوؤمن بالقدَر خيره 
1 


وَشْرٌه قال: صدفت قال: فأخبرني عي الإحسانء. قال: 
تَعْيْدَ الله كَأَنك َرَاهُ فإن لم تكن , تراه نه اك 0 


وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. 
قال: صدقت) ولم يقل عمر ويد : «فعجبنا له يسأله ويصدقه» اكتفاءً 
بما تقدم. وقد أجابه الرسول َل عن الإيمان بأنه: «أن تؤمن بالله». 
مع أنه ورد في «الصحيحين» من حديث ابن عباس ويا في قصة وفد 
عبد القيس أن النبي طَلِيةِ قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحله؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. تان .شهافة أن ل إبه ال الله وان مجهذا 
رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان, وأن تعطوا 
من المغنم الخمس)”''. 

ووجه الاشكال أنه فى حديث جبريل فسّر الإيمان بالاعتقادات 
التاطنة». وفشر الإسلام بالأعمال الظاهرة» .وفى هذا التحديت فشر 
الإيمان بما فسّر به الإسلام. 

والجواب: أن نقول: إن حديث عمر 5ه الذي معنا دليل 
واضح على التفريق بين الإسلام والإيمان؛ فالإسلام يفسّر بالأعمال 
الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارحء وأما الإيمان فإنه يفسّر 
والأعنان بسي امناد د اشرب راضيايا. فال تدا 


ع ساح سا 


يقالت الَْمَبُ امنا كُل ل َؤُمِنُوأ وللكن مُولوَا أُمَلَممَا# [الحجرات: 4١]ء‏ 
وفي قصةه ص لوط ا قال تخبابى: أرب من كن فما من 
لْمَؤْمِِينَ 0 ف قينا فا ا بت من الْمسِمِنَ 4 [السدذاويافة 538 ]0ن 


.)77( .)١9( أخرجه البخاري (07), ومسلم‎ )١( 


حُجُول المأمُول في شرح ثَلانَةٍ الآضول له 
( ل 
لل - 


قال: فأخبرني عن السَاعَقَ قال: ما المسؤول عنها أَعْلّمَ من 


فإنه .فرق بين المومتين والمسلمين؟ لآن البيت الذى. كان فى هده 
القرية بيت إسلامي في ظاهره؛ لأنه يشمل امرأة لوط التي خانته 
فى ذينياء لأنها كائرة» والإخراج لم يكن ينذا البيت ياكملهه 
وإنما قال تعالى: أب من كن فا من لْمُؤْمِِنَ * [الذاريات: 85]؟ 
أي: ما نجا من هذا البيت المسلم إلا أهل الإيمان» فهذا يدل 
على أن هناك قرقًا ب ين ايعان والإسلام. وإلا فإن الببت المتحدّث 
عنه بيت واحدء 3 وُصِفت بأنه بيت إسلامي باعتبارء وبأنه بيت 
مؤمنين باعتبار آخر . 

أما فى حديث ابن عباس وكيا فإنه لم يذكر إلا قسمًا واحذاء 
وهو الإسلام» ولا ريب أن الإسلاء عند الإطلاق يشمل الدين كله. 
قال الله تعالى: 2 الزرت عند أله الإمكذ4: ل مسرت قد 
فيدخل فيه الإيمان» وكذا إذا ذكر الإيمان مجردًا دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة؛ كقوله في حديث «الشْعّب)»: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله؛ وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»"''» وقد تقدم الكلام عن الإحسان. 


قوله: (قال: فأخبرني عن الساعة: قال: ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل) الساعة بمعنى الوقت أو الزمن الحاضر»ء والمراد 
بالساعة هنا: القيامة؛ والمعنى: فأخبرني عن زمن قيام الساعة» فقال 


() انظر: «الإيمان» ص(72). 


كول المامول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


النبي كَلِةٍ:ْ «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل)؛ أي: ليس 
المسؤول عن وقتها بأعلم من السائل؛ والمعنى: أنت لا تعلمها وأنا 
لا أعلمهاء وفيه إثبات التساوي في نفي العلم بوقتها؛ أي: إن العلم 
بها منتي عني وعنك على حد سواءء وليس المراد التساوي في 
العلم بوقتهاء والباء في قوله: «بأعلم» زائدة لإفادة التوكيد؛ لأن 
علم الساعة من الخمس التي استأثر الله تعالى بعلمهاء كا في قوله 
تعالى: #إإنَّ أله عِندَه عِلْمُ أَلسَاحَةِ ويرك الْعَيْتَ وَيَمَلَدُ ما فى الْأَرَسَامِ 
يا تذق كل ذا تتكييث 118 ونا اذرف لخل يان انض تنظ إن أله 


عَلِيمٌ حَبِيِرُ» القمان: 1*:4]» وقد ورد عن النبي يَلْةِ كما في الحديث 
الصحيح أنه قال: «خمس لا يعلمهن إلا الله) فذكر منها قيام 
الساعية"45 يوفى. يعفنى الروايات أن الرسول ل قلا هذه الاية فى 
الناع جوابه للسائز 9 . 1 


قوله: (قال: فأخبرني عن آماراتها) هذا تدرّج في السؤال؛ 
يعني: إذا كنت لا تعلم متى وقت قيامها فأخبرني عن أماراتها. 
والأمارات جمع أمارة وهي العلامة» وقد ورد في بعضص 
الرواياتك: «وساخيرك خن. اشراظها» تاماراتها واشراطها يمبعتى 
واعد» والمراذ بالامارات؛ القى سيذكر 'لهة الآمارات التي تنندم 
الساعة بأزمان متطاولة» وهي الأشراط الصغرى» وليس العلامات 
التي تظهر قرب قيام الساعة» وهي الأشراط الكبرى: كطلوع 


() راجع: «تفسير ابن كثير) (07015/5. 
() انظر: «فتح البارزي) 1157/10 ااصحيح مسلم) .)٠١(‏ 


حُصُول المامّول في شرح ثلاثَة الأصّول 


1 


فال أن تلد الأمَهَ ركتها» .وأن ترى الحُمَاة المّدَاة الْمَالَةٌ رعاء 
الشنّاءٍ يتطاولونَ في البْنْيان. ا 


الشمس من مغربهاء وظهور الدجال.» ونزول عيسى ده وغير 
لت 

قوله: ا نت ربتها) هذه علامة من علامات الساعة» 
وقد ورد فى بعض بعض الروايات: ١بَعْلْهَااء‏ ومعنى «ربتها أو بعلها): 
سيدهاء وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة على أقوال منها : 
أن هذا إخبار بأن السراري تكثر في آخر الزمان» فيكون ولدها من 
مييدى يمدزلة معدهاء ١‏ سيما إذا: قترت. الاقوال واححن الولك- بتصير نب 
في المال» فيكون هو السيد المطاعء وتكون هذه الأمة قد ولدت 
سيدهاء وقيل: إن الحديث دليل على أن الإماء يلدن الملوك في آخر 
الزمانء» فتكون أم الم ا د 00-0 امه وتولى الملاك» 
فإنه سيكون سيدًا لأمه ولغير أمه من أفراد الرعية» والله أعلم. 

قوله: (وآن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان) هذه علامة أخرى من علامات الساعة» والحفاة: جمع 
حافي. وهو الذي لا نعال عليه» والعراة: جمع عارء وهو الذي 
لا ثياب عليه. والعالة: جمع عائلء. والعائل هو: الفقيرء كما في 
قول الشاعر : 

وها يدري الثثير مني غناه .وما يذرى الغدن محى بعل 


أي : يعتفره وقوله: «رعاء الشاء» لاما جمع جمع راعء 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


التي يفرق بينها وبين واحدها بالهاء. كشجر وشجرة. 

وخصهم بالذكر؛ لأنهم أضعف الرعاةء لكن قد ورد في 
حديث أبي هريرة في «الصحيحين»: «رعاة الابل»» والمراد: أن 
أصحاب هذه الأوصاف الأربعة: الحفاة والعراة والعالة ورعاة 
الشاء «يتطاولون في البنيان». والتطاول في البنيان معناه: تكثير 
طبقانتة: الينيان» ويصضدفق . ايشيا - على توسيع المنازل» وتكثير 
مجالسها ومرافقهاء وهذه ذكرها الرسول وَ8ةٍ لمن كانت حالهم 
أنهم حفاة وعراة... إلخ؛ والمعنى: أن هؤلاء في آخر الزمان 
يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم. وبدل أنهم حفاة عراة 
لا يملكون غير الشاء يصلون إلى حال التطاول والتفاخر في 
البنيان» فكل من بنى منهم بناء بدأ يتفاخر على من بنى قبله؛ لأنه 
أطول منه بناء أو أكبر أو أوسع. فهذا يعتبر من أشراط الساعة. 
والك امعان , 

وقد ورد في حديث 5 هريرة ويه في «الصحيحين» قال : 
«وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها)"” '' . 

ومعنى رؤوس الناس : ملوك الناس». وفي رواية لمسلم: «وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها» . 

قال النووي: (المراد بهم الجهلة السفلة الرَّعَاعَ» كما قال تعالى : 
هعم بكم عْعَئٌ» [البقرة: 18]؟ أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم هذه فكأنهم 


210 ااصحيح البخاري» (لالالاة). ومسلم .)١١(‏ (2)9 من حديث اب هريرة طفن . 


حُصُولٌ المأمول في شرح ثَلامَةٍ الأول لهم 
16ح 
٠ 4.‏ > الى 0 اس 55-7 6 0 2 ًَ عو 

فال” فمصى » فلبثنا مَلِياء فمّال: يا عمر اتدري من السائل؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم. ال 1770001 


عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديثء والله أعلم)"''. 

قوله: (قال: فمضىء فلبثنا مليًا) بتشديد الياء التحتية» 
والملى: هو الزمان» وقد ورد عند الترمذي والنسائى وغيرهما: 
«فليثت فلا700 , 1 

قولك: (فقال: ريا عمر أتدري من السائل5») ظاهره أن 
الرسول كَلِةٍ لم يخبر عمر ذه إلا بعد مدة» لكن ورد في حديث 
أبي هريرة ونه في «الصحيحين» قال: ثم أدبر فقال: «ردوه» فلم 
يروا شيئّاء فقال: «هذا جبريل أتى يعلم الناس دينهم» فهذه الرواية 
تدل على أن النبي مَل أخبرهم في الحال. والظاهر من الرواية التي 
معنا أن الإخبار خاص بعمر نه حيث قال: (فقال: (يا عمر)) 
والظاهر أن عمر نه قام في الحال؛ أي: بعد أن أدبر الرجل» ولم 
يحضر كلام النبي كَل وإنما أخبره النبي ويد بعد مدة. وهذا هو 
الجمع بين الرواية التي معناء وهي التي تدل على أن إخبارهم كان 
متراخيّا» ورواية «الصحيحين)» من حديث أبى هريرة التى تدل على 
أذ يعرم تان احجان انان وري نال اساسا ورور بيه 
0 
قوله: (قلت: الله ورسوله أعلم)؛ أي : من غيرهماء ولم 


0 جامع الترمدى) (515؟). ااستن النساتى) (//910). 


() «شرح النووي» »)75075/١(‏ «فتح الباري» .)١55/١(‏ 


' ْ كتقول المامول في شرح مَلاكَةٍ الأول 
مه 11-1 
كر 1 


قال: هذا رن أناكم يُعَلَمَكُمْ 7 دِينِكم) . 


يقل: أعلما؛ لآن أفعل التفضيل المجرد لا يثنى ولا يجمعء بل يلزم 
الإفراد»ء وهذا فيه أدب من آداب العالم» وهو أن من سئل عن شيء 
لا يعلمه أن يكل العلم إلى عالمه. ولا يتكلف في الجواب». بل 
يقول: الله أعلم. أما في حياته كَكَِةٍ فإن العلم يمكن أن يؤخذ منه. 
فيقول المسؤول: الله ورسوله أعلم. لكن بعد وفاته يقول: الله أعلم. 
قوله: (قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) هذا فيه 
دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث هو الدين؛ لأنه اشتمل على 
أصول الدين وعقائده من الإسلام والإيمان والإحسان. والله أعلم . 
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حُصُول المامّول في شرح ثلاثة الأصّول 


2 5 ' 
| الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كَل 


وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 


4 ل 
/ /ا6١‏ (م جب 





0 





قوله: (الآصل الثالث: معرفة نبيكم محمد كَلةِ) هذا هو 
الآصل التالق.من الأصول الثلانة الى يجب على العيد معرفدها؟ 
وهذا الأصل تأتى معرفته بعد معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد دينه؛ 
لأنه ككِِ هو الواسطة بيننا وبين الله كَيْدَّء فالله هو الذي يشرع الشرائع 
ويّحْكِمٌ الأحكامء ولا يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا 
النبي الكريم كَلِِ؛ِ لأننا لا نستطيع أن نعرف ربنا معرفة تليق بجلاله 
وعظمتهء ولا أن نعرف ديننا إلا بواسطة النبي كَِْدِه بل ولا يمكن أن 
نقوم بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا عن طريق النبي ك2ة. 
والعبادة لها ركئنان: الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن للإنسان أن 
يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته صحيحة مقبولة إلا 
عن طريق التلقي من النبي 355. 

ومعرفة النبي هله تشتمل على أمور كثيرة : 

الأمر الأول: معرفة نسبهء وهو قوله: (وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم)؛ وقد اقتصر المصنف على 
جدين من أجداد النبي كله . 

والنبي كَلَِةِ له عدة أسماء. وقد ورد عن جبير بن مطعم مَل 
أن النبي كلد قال: «أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي يمحى 
بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي, وأنا العاقب. 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


وهاشمٌ من قَرَيْشِء وقريش من العرب. والعَرّت من 
درية إسماعيل , بن إبراهيم م الخليل. ل ل لكا قد 
الصلاة والسلام . 


والعاقب: الذي ليس بعله نبي) "أ وله اا ا واشهرها: 
(محمد)هء وقد جاء ذكره ة فى القرآن على وجه التنويهء» ومعئاه: الذي 
بد ب دمر 


فوله: (وهاشم من قريش» وقريش من العربء؛ والعرب من 
ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
واتشللام) قريش: هو النضر بن كنانة» لما ورد عن الاأشعتث بن 
2 0 نكن قال : «الصرسن ااانن ينعن ابنذ :1 وري ير 
النضر بن كنانة؛ لا نقفو أَتّناء ولا ننتفي من أبينا. ل والمقصوه 

بهذا : أن النبي كك بعث في أكرم العرب نسبًا . 

وقد ورد عن وائلة ١‏ بن الأسقع ؤَينه قال : .5 سمعت رسول الله عه 
يقول: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيلء واصطفى قريشًا من 
00 © 2ه 5 0 0+ 8 0 5 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)7077, ومسلم (7755). وانظر: «فتح الباري» (005/5). 


0( أخرجه الجحيد لور 5١1‏ مه١ا)ء‏ وابن ٠‏ ماجه ” قال ابن حلو : (هذا اسداد 


جيد قوي». وهو فيصل في هله المسألةع فلا التفات إلى قول من خالفهء والله أعلم) 1 
«البداية والنهاية») (7/9؟١5).‏ وقال. فى «الروائك) (510//5): اغذا. إسئاذ مح رجاله 
ثقات)2). ومعنى : «لا نقفو أمنا»: لا نتهمها ولا نقذفهاء وقيل: لا : نتبع الأمهات في 
الانتساب. «حاشية السندي على المسند» (59/17). 1 


0 أخرجه مسلم 175 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 0022-5-5 
4 ل 
١4 0‏ للج 


وقال أبو سفيان لهرقل ‏ لما سأله: كيف نسبه فيكم؟ ‏ قال : 
هو فينا ذو نسبء. قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها'''؛ أي: في أكرمها نسبًا وأشرفها قبيلة . 

قوله: (وهاشم من قريش) هو هاشم بن عبد مناف. قال 
مؤرّخوه: اسمه عمروء وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه أول من هشم 
الثريد مع اللحم لقومه في مكة في سِنِيٌ المَحْلء وهو أحد الأجواد 
الذين ضرب بهم المثل في الكرم» وأحد من انتهت إليه السيادة في 
الجا ه02 ., 

قوله: (وقريش من العربء والعرب من ذرية إسماعيل). 
المراد بالعرب ‏ هنا : العرب المستعربة» فإن العرب قسمان: 

١‏ عرب عاربة: وهم الذين قبل إسماعيل 4د ومنهم 

القحطانيون الذين ينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
وقد سكنوا اليمن» ثم تفرقوا في بقية شبه الجزيرة. 

؟" ‏ عرب مستعربة: ويسمُون (العدنانيين)» وقد نشأوا في 
مكة» ومنها تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة» وينتهي 
نسبهم إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام» كما تقدم؛ لأنه لما أصهر 
إلى قبيلة (جؤهو) كان من نسله (عدتان) الذي تنسسي إليه العرب 
المستعربة» سموا بذلك لأنهم تعلموا العربية من العرب العاربة '". 
)١(‏ أخرجه البخاري (9). ومسلم ("/ا/١).‏ 


(0) انظر: «طبقات ابن سعد) 20)/0/١(‏ «الأعلام» للزركلي (58/4). 
(7) «البداية والنهاية» .)٠١١/98( 2)58/١(‏ 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





لكي الع دلوت سرون يات منها أربعون قبل النبوّة 
00 + 0 6 
وثللاث وعشرون نبيا رسولا . 


قوله: (والعرب من ذرية إسماعيل)؛ أي: فيكون النبي كل 
من أولاد إسماعيل 4ه وليس من أولاد (إسحاق)» وأنبياءٌ بني 
إسرائيل كلهم من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 240» و(إسماعيل) 
وَلِدَ لإبراهيم ناكلا من أده (هاجر) على كبّر منه» قال تعالى: 


و 


لَالْحَبَدُ يِه الى دَمَبَ لي عَلَ الكثر إسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إن رَقَ ليم 
الرعلويه [إبراهيم: 9*]» وهو الذي أمر إبراهيم 222 بذبحه. كما ذكر الله 
تعالى في القرآن. 

قوله: (وله من العمر ثلاث وستون سنة) هذا الأمر الثاني : 
وهو معرفة عمره ومكان ولادته» وقد ورد عن عائشة ينا كانت : 
«توفي النبي يَلْةِ وهو ابن ثلاث وستين»"''» وأما مولده يلد ففي يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل”'". 

قوله: (منها أربعون قبل النبوة. وثالاث وعشرون نبيًا 
رسولا) هذا ورد من حديث أنس لبه وفيه: «أنزل عليه وهو 
ابن أربعيء 1" وإذا كان الرسول 1 مات وصمره ثلاث .وسعون 
سنة» وثبت في حديث أنس ذفهنه أنه بعث على رأس الأربعين» فهذا 
101 قاطعة على أن يده اكور ري له قافين انرانا وعر. 
سنة» وقد ورد في (اصحيح البخاري) حديث اين لكيه قال : «أنزل 
عليه وهو ابن أربعين» فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه» وبالمدينة 
)١(‏ أخرجه البخاري (5075). ومسلم (57549). 
(؟) انظر: «البداية والنهاية» .)559/١(‏ (9) أخرجه البخاري (0141”). 


حُصُول المأمول في شرح ثَلاثَةِ الأصول تت 
4 4 
ب حت تي ( | 


ار ل 071 رطام ندا نيد انير راترسالة مفوررن يد 
لكن الصحيح أنها ثلاث وعشرون؛ لأنه ورد عن عائشة وبا - كما 
تقلح ب أنه هات عيخ ثلاث وستين: وورزد عن انس نشمه أن 
الرسول يَلِةِ مات وله ثلاث وستون”''» وقد يكون قوله: «فلبث في 
يكة. فشر ستية ) من يانب» هدك ا 

قولك: (كُبّْ بِ(اقَرَأ)» وأرسلّ بالمٌدثر) هذا الأمر الثالث: وهو 
معرفة حياته الديوية» ومعنى (قيت)؟ آأى: شثرة .لآن أصل النبوة 
مأخوذة من النبأ وهو الخبر. قوله: (وأرسل بالمدثر)؛ أي: بعث؛ 
لآث الأرسال معنا البعية والتو جيه 


[العلق: »]١‏ وهذا نزل عليه يوم الاثنين في رمضان وهو في غار حراء””' . 

قوله: (وأرسل بالمدثر)؛ اق" بصدذدر السورةء وقول 
الميضصتف:: (نبئ ياقراء وأرسل بالمدثر) فيه إشارة الى أن هناك 
فرقًا بين النبي والرسول» وهذا هو الصحيح المعتمد أن النبي غير 
الرسول» والرسول غير النبي» وقد تقدم ذلك». ومن الأدلة على هذا 


5 ل 7 ون رح سس 3 0 جور 00007 ا ل 000 
قول الله تعالى : توما ارسلنا من بلك من رَسُولٍ ولا دى 3 إذا دمع 


و 97 


أل الْشَيَطَننُ 3 ميته > [الحجح: ؟60]» والعطف يعتضى المغايرةء 


.)90151/( رواه البخاري‎ )١( 

(5) رواه مسلم (/555). 

ا راجع: «فتح الباري» (5/١01)ء‏ (8/ .)١1١١ 215١‏ 
(5) «البداية والنهاية» (5/59). 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


وكذلك مجيء (لا) في قوله: «إولا تَيَّ» فهذا يدل على أن النبي غير 
ال 

قوله: (وبلده مكة)؛ أي: ولد فيهاء ونشأ بها إلا المدة التي 
أقامها عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية"'' في بادية بني 
سعدء ثم رجع إليها فى حضانة جده عبد المطلبء. ثم عمه 
أبي طالب؛ لآن أمه امئنة بنت وهب ماتت وعمره ست سنين» وبقي 
في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه . 

قوله: (وهاجر إلى المدينة) الهجرة يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله» والمدينة اسم غالب لمدينة الرسول وَِلدْةٍ دون غيرها من 
المدن؛ كالنجم للثرياء وابن عباس لعبد الله دون إخوته من أولاد 
العباس . 

وقد روى أبو موسى ضيه عن النبي كَل قال : ١رأيت‏ في المنام 
أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء فذهب وَمَلِي إلى أنها 


2 


2 


اليمامة أو هجر فإذا هي المدينةٌ يَغْرِبُ 

وكانت هجرته َي من مكة إلى المدينة ‏ فيما يظهر ‏ فرارًا من 
أذي المشركينة» وطلنا للتهاة بالدونة» والعماشا لمكان تثمو فيه 
الدعو ةم ونوتى. تمارماء جح ينوى. ساعدها وشفد اروعاة وذلكت 
بعد أن تابعته الأنصار على الإسلام» وبايعوه على النصر والمؤازرة. 
(0 انظر: «الاستعاصس) (701/15). 


(؟) أخرجه البخاري (77577). ومسلم (757177). وقوله: «وَهلي) بفتح الواو والهاء؛ أي : 
ظني» وقوله: «فإذا هي المدينة يثرب» كان ذلك قبل أن يسميها ولد طيبة. 


حُصُولَ المأمول في شرح ثَلامَةِ الآضول بوه 

١ 6‏ م حج 

0 5 ار ى ره عو 

بَعَنْهُ الله بالنذارَة عن الشْرَْك ويَدّعو إلى التوحيدٍ: والدليل قوله 
عو صكوماك كيه للضي وريه سوير 10 

تعالى: «#ويتابها المدثر © 3 كلذ © بد كد (© وَيَبدَ هر 

2 2 أ و الس ار ع2 ادس كح دس 
© اي تنخ © رلا تق تكد © وَزيدَ انز (©4. 


ولمارأت قريش أن رسول الله بَكِيِْ قد صار له شيعة وأصحاب من 
غيرهم في غير بلدهم» ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» خافوا 
من انتشار دعوته ومحاربته لهم. فعزموا على قتله» وتشاوروا في صفة 
ذلك. فخرج رسول الله يَكِةِ برعاية الله تعالى وحفظه.ء ومعه أبو بكر ويك 
وتغيبا في غار ثور جبل بأسفل مكة- ثم سارا إلى المدينة فوصلاها 
وفرحت بذلك الأنصار فرحًا عظيمًاء وكل ذلك مدون في السيرة . 

قوله: (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) 
هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمعرفة النبي كَكِْةّه وهو معرفة ما بعث به. 
وهذا أعظمها وأعلاها. 

فالنبي وله بعثه الله تعالى ينذر عن الشرك؛. ويدعو إلى 
توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإنذار 
بمعنى: التحذير. والمنذر: المحذرء وأصل الإنذار: الإبلاغ. ولا 
يكون إلا في التخويف. والئذارة: بالكسر اسم مصدر للفعل أنذر. 
على ما نقله في «القاموس» عن الإمام الشافعي'''. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: «إيآما الْسَيْرُ () ف كدر () وَرَيكَ 
كبر © مَيَبَكَ فز © وَاليعَ ملف © ولا سنن سكير © وَرَيْكَ تأضيز» 
[المترة 1 2]]97 أي الدلول على انه ركذ بحعحث بالاندار. عن الشيرك: 


.)58١١-1١99/١5( انظر: «تاج العروس)‎ )١( 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


ومعنى 7 ا 4 لت اشر و هرا ارجات 





والدعوة إلى توحيد الله يله وقوله تعالى: (2يام الْمْتَيّ») هذه أول 
آية أرسل بها النبي وده وقد ثبت عن جابر بن عبد الله وَيْيَا أنه سمع 
رسول الله كَِةِ يحدث عن فترة الوحي. فقال في حديثه: «فبينا أنا 
أمشي إذ سمعت صوتا من السماء. فرفعت بصري قبل السماء. فإذا 
الملك الذى جاء نى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض. 
فُحَيِنْتَ منه حتى هويت إلى الأرض.». فجئت إلى أهلي. فتليت: 
زملوني. زملوني؛ فزملوني؛ فأنزل الله: «إيكأما الْسَدْدُ 6 ف مانذز» 
إلى #َمَجْرَ»» قال أبو سلمة: والرَّجْرٌَ: الأوثان. ثم حَمِيَ الوحي 
83 
و جح ٠.‏ 
وهذه الآيات قد فسر الشيخ أكثرها إجمالاء وسأذكر زيادة 
على ذلك» بعون الله تعالى . 

فقوله تعالى: (#إيأما المنددي) ؛ ىا الذي قد تدثر بثيابه ؛ ىه 
تغشى بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك كما تقدم. 
وافله: المنداره ذدفيت النام فى اندالك هجا نسييما . 

(ومعنى: ##قز تَأنذِز»)؛ أي: انهض فخوف المشركين وحذرهم 
العذاب إن لم يؤمنواء وبهذا حصل الارسال» كما حصل بقول الله 
تعالى: #أثْرا* [العلق: ]١‏ النبوة. 

وقول الشيخ كانَهُ: (ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد) 
)١(‏ أخرجه البخاري (5)» ومسلم (5500) »)١11(‏ وقوله: «فَجُئئت» بالثاء المثلثة المكررة 


بمعنلى : فزعت» ويجور: 0 بهمزة بعل الجيم ثم ثاء مثلثة ثم تاء؛ والمعنى 
واحد. انظر : شرح القفاضي عياض (59/1), والنووي .)05/1١(‏ 


حُصُولٌ المأمول في شرح ثَلامَةٍ الأول 0 
وَرَيّكَ مك4 عَظْمْهُ بِالنَرْحِيدِء 8وَيَبَكَ ظمَز4؛ أي: طهّر 

أعمالَكَ عن الشركء 8وَالجَرَ مَمْيْرَ» الرّجْرُ: الأضنام. 
م ه يه سس 3 

وهَججرها تَرْكُها والبراءة منها وأهلها . 


هو معنى ما تقدمء فإن من أشرك مع الله غيره قد عرض نفسه 
للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار . 

( ويك ككبَرِ»)؛ أي: عظمه بالتوحيدء وَصمَه بالكبرياء 
والعظمة. وأنه أكبر من أن يكون له شريك كما يقول الكفار. 


( مإوَيبَكَ طمْرٌ»)؛ أي: طهر أعمالك عن الشرك» وهذا أحد 
تفاسير الآية. اقتصر عليه الشيخ ككَْنَهٌُء والقول الثاني: أن المراد بها 
الثياب الملبوسة. أمره الله بتطهير ثيابه وحفظها عن النجاسات» وهذا 
من تمام التطهير للأعمال» خصوصًا في الصلاة» واختار ذلك 
ابن خرير الطيرىئ» والشوكاني؟ لآن .ذلك هو المعتى اللفوىق 
للكلمة. قال ابن كثير: (وقد تشمل الآأية جميع ذلك مع طهارة 
القلب» فإن العرب تطلق الثياب عليه)""' . 


( مواليجر فأمَجْر») قرأ حفص بضم الراء؛ بمعنى: الأصنام 
والآوثان» وهجرها: تركها والإعراض عنها والبراءة من أهلهاء كما 


ىح 72000 و2 


قال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: ©إوَاَعَرِلُكم وما تَدَعوت 
مِن دون أللّديه [مريم: 48]. 
ويحدمل ال المراد بالرجر: اعمال الشر كلها؟ فيكون امرا له 


() «تفسير ابن كثير) (22)584/8 «فتح القدير) (7”5/5). «فتح الباري» (1179/8). 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


بترك الذنوب صغارها وكبارهاء ظاهرها وباطنها. فيدخل في هذا 
الشرك.فما دونةه. 

رق لاقت وخر الرافهة ل 7 الاي "05 الشرونان 
بمعنى واحد؛ لآن عبادة الأوثان تؤدي إلى لاي نر سي 
ما يَحْلُ العذاب بسببه» والله أعلم. 

لقلا سن مَنتَكرُ») بضم الراء على أنه حال؛ أي: ولا تمئن 
حال كونك مستكثرًا؛ والمعنى: لا تمنن على ربك بما تقوم به من 
أعباء كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير. قاله الحسن والربيع بن 
أنس» واختاره ابن جريرء وقيل: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. 
قاله ابن عباس وها وجماعة من السلف» واختاره ابن كثير”'". 

(#وَلرَيِكَ تأضَير»)؛ أي: لربك وحده دون سواه فاصبر على كل 
ما تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة» واصبر ‏ أيضًا ‏ على طاعة 
ربك وعن معصيته . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي كُآَنْهُ: (فامتثل رسول الله كلل 
لأمر ربه وبادر فيهء فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع 
المطالب الإلهية؛ وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهّر 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يعبد من 
دون اللهء وما يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وأهلهء وله المنة 
على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء ولا 
10 «الكشف» لمكي (07517/5. 
() «تفسير ابن كثير) 2)59٠/8(‏ «فتح القدير» (7715/0). 


د حضول المأمُول في شرح ثلا ثة 52 صول 100222 
4 ل 
سا7 شتت ر //ا١ا‏ حك 


2-0 
م © 
| < 


د الى ذا عار يقير يدع إلى الفرجين 
تبكوراع وصبر لربه اكمل صبر . فصبر على طاعة الله وعن معاصيهء 
وصبر على أقداره المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من المرسلين. 
ضصلوات الله وسلامه عليه وعليهم ا 

قولك: (أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد)؛ أي : 
أخذ رسول الله يَلِِ عشر سنين يدعو إلى توحيد الله تعالى» ويبين 
مكرك ويحذر مله . 


وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرسال المرسلين 
وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنهء. والدعوة إلى 
توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة» وكان النداء الأول لكل رسول: 
يفَو أعبدوأ 71 م 1 سْ له 4 (المومعين: 257 والاعرافية 4ه.وهة 
ولالا و2480 وهود: 50 و١5‏ وغيرها]ء وقال ا 0 ول بَعشنا ف كل 
مد 0 أن عدوأ أله ديا لدحُوت ‏ [الحل: :”]ء» وقال 
تعالى : «#وها اأسلتا ين قإللت. من تسُول. إلا فين إللد الك لآ إله 5 
5 فََعْبَدُونِ» [الأنبياء: 5؟]. 


فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى عليه» وبدونه لا يقوم 
عمل من الأعمال؛ ولهذا لم تفرض الصلاة التي هي عماد الدين 
وبقية الشرائع إلا بعد إرساء دعائم التوحيد وبنيان العقيدة» وهذا يدل 
على أن التوحيد أوجب الواجبات» وأنه يبدأ به قبل غيره» وقد قال 
النبي كَل لمعاذ نه لما بعثه إلى اليمن: «فليكن أول ما تدعوهم 


.)17757/0( «تفسير ابن سعدي)»‎ )١( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الله شهادة أن 1 اله إل الله و أن محمد رسول اهب 1 ار 1 

قوله: (وبعد العشر عرج به إلى السماء). اعلم أن الإسراء 
والمعراج من الأمور التي ثبتت بطريق الشرع» وليس للعقل فيها 
مدخل» والجمهور من المحدثين والفقهاء أن الإسراء والمعراج وقعا 
في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي يِه وروحه؛ لأن قريشًا أكبرته 
وأنكرته ولو كان منامًا لم تنكره؛ لأنها لا تنكر المنامات . 

والإسراء لغة: السير بالشخص ليلاء وشرعًا: سير جبريل :4 
بالنبي كله من مكة إلى بيت المقدس؛ قال تعالى: ظسْبْحَنَ اذى 
أنرف بعتيو لا تت الْتَنْيِدٍ الكرَر إِلَ انسََبِدٍ لأسا اْرِى 07 
ولك ليه من كنا إنّدُ هْوَ آلتَمِيمٌ الْبَصِيرُ» [الإسراء: .1١‏ 

والمعراج لغة: الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. وشرعا: 
السَّلْمٌّ الذي عرج به رسول الله يَكِِةِ من الأرض إلى السماءء وقد 
ثبت المعراج بالقرآن في قوله تعالى: #8إوَالتجوِ إِدَا هَوَئ (9) ما صَلَّ 
0 وَمَا ينطق عن َفُوَج» [النجم: ١‏ - *] إلى قوله تعالى : 
5 رك من ايلك ريه 2 [النجم: 18]. 

وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى أمر 
جبريل 2ه أن يُسْرِيَ بالنبي كَلِةِ إلى بيت المقدس على البُراق”''. 
ا ارات عر لان ست حتى بلغ مكانًا سمع 
(0) تقدم تخريجه ص(١5).‏ 


00 بصم الباء: دابة دون البغل وفوف الحمار» أبيض 2 يضع خطوه عنك فصب طرفه. 
(«فتح الباري» .)5١١/19(‏ 


د حضول المأمول في شرح ثلا مد 1 صول 5--00252555 
0( ل 
١/4 0‏ 0 


ورت عو عار ان ميا رما ل وك نزوت م . 


فيه صرير الأقلام, وفرض الله عليه الصلوات الخمس - كما سيا لى. - 
واطلع على الجنة والنارء واتصل بالأنبياء الكرام» وصلى بهم إمامّاء 
ثم رجع إلى مكة. فحدث الناس بما رأىء» فكذبه الكافرون» وصدق 

71 5 حي" 7ك 
به المؤمنون». وتردد فيه اخرون : 

قوله: (وفرضت عليه الصلوات الخمس)؛ أي: فرض الله 
تعالى على عبده ورسوله محمد وي وعلى أمته الضلوات الخمس ليلة 
المعراج خمسين صلاة في كل يوم وليلة» ثم لم يزل يختلف بين 
موسى تلا وربه كيْنَ حتى وضعها الرب جل جلاله ‏ وله الحمد 
والمنة - إلى حمس .» وقال: لهى خمس . وهن 2 
قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان وَل يصلي الرباعية ركعتين حتى 
هاجر إلى المدينة» وقد دل على ذلك ما ورد عن عائشة وِكْينَا قالت : 
(فرضت الصلاة ركعتين) ثم هاجر رسول الله عَيقخّ ففرضت ازيكاء 
وتركت حلؤة السفر على الأول 5 

ورواه أبن حبان فق ااصحيحه) . ولفظه فاليث»:* (فررضت صلاة 
السثر والبحضر ركعتيي» كلما أقام رسول الله كَل بالمدينة زيد في 
صلاة الحضر ركعتان ركعتان» وتو كبتك صلاة الفجر لطول القراءة» 
)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (559/5), ١فتح‏ الباري» .١47/1/( .»)55/8/١(‏ وما بعدها). 


ااشرح لمعة الاعتقاد» للشيخ محمد العثيمين ص( 509 .)٠١‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7”59). ومسلم .)١51(‏ 
(6) أخرجه البخاري (7”975). ومسلم (586). 


كول المامول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








وبعدها أُمِرَ بالهجرة إلى المدينةء والهجرّةٌ: الانْتَالُ من بلدٍ 
الشرك إلى بلدٍ الإسلام: ا 


وصلاة المغرب ذه وتر الا 
قولك: (وبيعدها)؛ 2 بعك الثلايث: عشرة مخ بعثته. 4406 لأنه 
و 

قوله: (أمِرَ بالهجرة إلى المدينة)؛ أي: بمفارقة المشركين 
وأوطانهم ليتمكن كلد من إظهار دينه. كما تقدم. 

والدليل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة حديث 
0 عباس ا قال* انبعث رسول الله د لأربعين يدقن فشكف 
بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه» ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 

0 آن. حا 0 
سلين © ومات وهو بن ب وستين" : 
5 (والهجرة الااطال ورياك ارك إلى بلد الاسللام) 
وشرعً “كما عاقها المصتف يدنه بأنها ا 
بلد الإسلام. وهذه هي الهجرة العامة أما الخاصة فستأتي '. 
ومناسبة كر الهجرة بخ الأصول الثلاثة لجيال أن الهجرة 
أبرز تكاليف الولاء والبراء» على أن هذا ليس على إطلاقه. كما 
1 0 

سياتي ب إل شاء الله - 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة »4)١51//١(‏ وابن حبان  441//6(‏ إحسان). وانظر: «فتح الباري» 
م" 

(6) أخرجه البخاري .)794٠057(‏ 


(9) انظر: «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح آل الشيخ ص١12١١5).‏ 
() انظر: «الولاء والبراء في الإسلام» ص(١258.‏ «الغلو في الدين» ص(517). 


حُصُول المأمول في شرح مَلاكَةٍ الآصول )موك 
4 ل 
58١ 0‏ 


وقد اختلف العلماء في ضنا بظط ولاة الكفير ويلاه الإسلام. 
والأظهر ‏ والله أعلم - أن بلاد الإسلام ما ظهرت فيها أحكام 
الإسلام» وبلاد الكفر ما غلب عليها الكفرء وذلك لآن الأحكام هي 
المميزة للبلد إسلامًا وكفرًاء فإذا اجتمع في بلدٍ قدرٌ معين من أحكام 
الإسلام فهي دار إسلام وإلا فلا. وهل هذه الأحكام هي أعمال 
الإمام - وهو السلطان السياسي - أو أعمال الناس من إقامة الصلاة 
والجمع والأاعياة؟ قولان. 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن المراد مجموع الأمرين» وأنه 
لا بد أن تظهر الأحكام الإسلامية وخصوصًا الصلاة» وأن تكون 
جزءًا من عمل الإمامء فإن لم تظهر الأحكام الإسلامية لا سيما 
الضلذة» .فاليلك يللك. كمر . 

وهذا لا يعني أن يكون حكم البلد منطبقًا على الأفراد الذين 
يعيشون داخله؛ لآن هذا حكم الدار. أما حكم أهلها فكل إنسان 
يعامل بحسبه ‏ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لا سيما في زماننا 
هذا؛ لأن ظهور الكفر في كثير من البلاد ليس باختيار أهلهاء بل له 
أسباب عديدةء. أهمها: تسلط الحكومات. وعلى هذا فإذا قيل : 
البلد بلد كفرء فإن هذا لا يعني أن جميع من فيه كفار؛ لأن الإقامة 
في دار الكفر ليست سببًا في إكفار المقيم على الإطلاق' '". 
() انظر: «تفسير ابن كثير)  ”/54(‏ 7759). «(مجموع الفتاوى» (550/58 - ,)55١‏ 


«شرح الاآصول الثلاثة» للشيخ ابن عثيمين ص(١١1١)»‏ والشيخ صالح ال الشيخ 
دن «الغلو فى الديق) 111 رض 4" 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعة . 


قوله: (والهجرة فريضة على هذه الآمة من بلد الشرك إلى 
بلدالاسلام) بين المصنف ْاَنْهُ بهذا وجوب الهجرة العامة وأنها 
فريضة» وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب والسّنئْة» وأجمع 
المسلمون على ذلك؛ لما فيها من حفظ الدين ومفارقة المشركين» فإن 
المؤمن الذي يعبد ربه» ويخلص في عبادته» ويبغض الشرك وأهله. 
ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه» قال 
تعالى: طلا ان ميوت عق يدوك عن بكم إن اشتطاراأ» 
[البقرة: 1]5117+ 

قوله: (وهي باقية إلى أن تقوم الساعة)؛ أي: إن الهجرة 
العامة وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار الإسلام باقية إلى 
يوم القيامة غير منسوخة. وقد ورد عن عائشة ويا قالت: لا هجرة 
اليوم» كان المؤمنون يَقِرٌُ أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله كله 
مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعبد 
ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية"'' . 

قال الحافظ ابن حجر: (أشارت عائشة ونا إلى بيان مشروعية 
الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه 


أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة 
مله وإلا وح 


() «صحيح البخاري» (754:60). (؟) «فتح الباري» (/519/7). 


حُجُوِلٌ المأول في شرح مَلاثَةِ الأول بهي 


ودار قوله تعالى 2000 لذبن توفلهم لمك ظَاليِسَ أَنقسِّ 
ين فى 


كه 
11 ذه يي كلا 5 0 17 ا ب 


صد 
لولمه واه 3 20-7 هه 2 وو 7 سم امي بعص 04 م ٠‏ 
فنهاجروأ فيها فَأوْلكيِك مأو مَك هت مها (© إل المِسِتَصْعَفِينَ مَِ 
00 0 ا رصح 7س -_ه حت سم و س َه يك سح م ثرو سا سل سر حنبه" 20 ته 
الرجال عِ لِنسَءِ والولدانٍ أيه استطيعون حياله وله عدون سبيلا 9ك ولح 


2 0 سح لس 2 7ه 2 0 0 2ه 
عسي الله ان يعمو صحيم اردنت لَه عفوا عفورا (إؤن)6 . 


العباد. فيكون الرجل 0 ار ره وتارة 
متافنا: وتارة ب تقيّاء وتارة ذاسناء وتارة فاجدًا شقاء وهكذا 
المساكرة بحسب سكانها فهجرة الاتسيان و مكان الكمر والمعاصى 
والطاعة» وهذا أمر باق إلى يوم القيامة)"''» وأما قول النبي كَل في 
الحديث الصحيح : «لا هجرة بعد الفتح"''. فالمقصود به الهجرة 
الخاصةء أنه لا هجرهة من مكة نعل فتحها» دما صضيارتكت دار 
إسلام» وفيه إشارة إلى أنها لا ترجع دار كفر إلى قيام الساعة» وكل 
بلد يفتح ويكون بلد إسلام. فإن الهجرة لا تجب منه. 

قولك: (والدليل قوله تعالى: إن ألِنَ يَضْهُمٌ المكيكة علي أَنشم 
الأ يم كم 6ل قا مضي فى الأ كلا ألم تكن انس لله وَسِعدً مايا ها 


2 اد بر م رم وه و ١‏ 2 اح" 0 7و سمه . صا ننس را ن سخ بطرت كس 2 
فأَوْلتِك مو جه وَسَءَتٌ مَصِيرا (89) إلا الْمسْتَصْعَدِينَ مت الرجالِ وَالِيْسَءِ وَالْولدانِ ل 

سس سر سلا لع سور سا م 6 و 2 سح لس 5 م مرو 
لما حياة ولا بمندون بياذ 69 وك عسى. الله أن يعفو ديم 2 الله 


وكات 
عَفُوَا عَفُوركه [النساء: 7ه 44]) هذه الآيات دليل على وجوب الهجرةء 


(؟) أخرجه البخاري (//701)» ومسلم (1855). 


كول الماقول في شرح مَلامَةٍ الأصّول 


والمستفاد من كلام أهل العلم كابن قدامة كَْنْهُ وغيره أن الهجرة من 
بلد الكفر ثلاثة أضربء. والناس ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : من تجب عليه الهجرةء وهو القادر عليها مع 
عدم القدرة على إظهار دينه» وهذا يدل عليه قوله تعالى: (#إإِنَّ الدِيَ 
يََهُمْ النتيكة غالين أشي كانوأ ديم كن كلا كا منْتَطْعَنِنَ في الضّ كَالوَا ألم 


سر صد 
آ أ ل سم 


نكن أَضٌ أله واسِعَدَ هَبَاجروأ فيا فَوْليِكَ موه جَهَهُ وَسََتْ مصب4) ووجله 
الدلالة: أن الله جل وعلا وصفهم بأنهم ظالمون لأنفسهمء فمن بقي 
في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهو 
ظالم لنفسهء مرتكب حرامًا بالإجماع . 

الصنتف الثاني : من لا هجرة عليهء. وه والعاجز عن 
الهجرة. إما لمرض أو إكراه على الإقامة» أو ضعف من النساء 
والولدان وشبههمء فهؤلاء لا هجرة عليهم؛ لأن الله جل وعلا قال: 
(إِلَا الْسْتصْمَيْنَ مت ألْجَالٍ وَالسَك وَالْولانِ ل سْتطِيغوت حِيلَة ولا يمْنَدونَ سيبلا ) 
وعليه أن يعتزل الكفار ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على أذاهم . 

الصنف الثالث: من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه كما 
تجب على الصنف الأول» وهذا في حق من يقدر على الهجرة» لكنه 
متمكن من إظهار دينه» فهذا يستحب له الهجرة» لأجل أن يتمكن 
من جهاد الكفار وتكثير المسلمين والتخلص من الكفار ومخالطتهم. 
فهذه ثلاثة أصناف هي أصناف الناس بالنسبة للهجرة"''. 


(0) انظر: «المغني) يي «(مجموع الفتاوى) (58/ »)51٠‏ و«فتح الباري» 
.)١19١ /(‏ 


5 حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صَول 0-2-5 
( لٌُ 
ملفل -- 


أما الآية التي ساقها المصنف فمعناها بإيجاز (#إإنَّ الذِنَ نهم 
التقيك: 4) المراد بالمالاتئكة: إما ملك الموت واعوانه» وام ملك 
الموت وحده'''» وقوله: (لعاليى أشَيِيمَ4) هذا دليل على وجوب 
الهجرة» كما تقدم؛ والمعنى: أنهم ظالمون لأنفسهم بتركهم الهجرة. 
(«تالوا يم كض2») هذا استفهام توبيخ وتقريع لهم؛ والمعنى: في أي 
ذريل كني ! ( مقالوا كا مُستَصْحَفِنَ في الْض»)؛ يعني : عاجزين لا نستطيع 
الخروج (تَلْوَا ألم تَكنَ أرصٌ أله وسِعَةٌ مثَاجرأ فيا4)؟ يعني : بإمكانكم أن 
تخرجوا إلى أرض الله الواسعة» والمراد بها في ذلك الزمن: 
المديدة. («تزلية موق جَهَد وَسَةْتَ مهيره) هذا وعيد يدل على أن 
القادر على الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر أنه قد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأنه لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا 
على ترك أمر واجب - وهو الهجرة - فتركها كبيرة من كبائر الذنوب. 


03 


قال تعالى: («إإلا الْسْتصْمَنْنَ مت لجال وَاليسكه وَالولنِ») هؤلاء هم الذين 
لا يستطيعون الخروج ( لا يسْتَطِيعُونَ حيلة*)؟ يعنيى: لا يقدرون على 
حيلة» لا على خروجء. ولا على نفقة». ولا على من يهيئ أمرهم 
(«إولا يِمْتَدُونَ سيلا)؛ يعني : لا يعرفون الطريق» ولا يستطيعون أن 
يسيروا وحدهم. قال تعالى : (لدَوْلَيِكَ عَنَى لَه أن يَعفْوٌ عَتَهمَ وكات أله 
ثرا عَفُوَا)؛ أي: عسى الله أن يتجاوز عنهم. وهم المعذورون 
بتركهم الهجرةء والآية دليل على وجوب الهجرة وعلى أكديتها . 


.)١١؟0‎ /0( انظر: (روح المعانى»)‎ )١( 


حشول المامول في شرح ثلاثة الأصّول 


يقول ابن كثير كانه : (نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنًا من إقامة 
الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حرامًا بالإجماع وبنصٌ هذه الآية. . .)”'". 

فلا بد من شرطين: القدرة على الهجرة». وعدم التمكن من 
إظهار الدين» فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول الشوكاني كانه : 
مطحي ينه دي عل أن ليمير راي فى ون كان ودار لطر ار 
بدار يُعمل فيها بمعاصي الله جهارًا ولم يكن من المستضعفين)”". 

وإذا كان الاثيبان عامو.! بالميجرة من يلاه الكثر ذل هذا على أن 
الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفرء إضافة إلى ما ورد من النصوص 
في هذا الموضوع ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» لكن لو وجد حاجة 
تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيهاء كطلب علم لا يوجد 
في بلدهء أو لعلاج. أو للدعوة» فإن هذا يجوز نظرًا للمصلحة 
المترتبة على هذه الإقامة؛ لأن الأصل هو عدم السفرء ويفهم من 
كلام العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يمنعه مما يرد عليه من 
الشبهات التي قد تعرض له في تلك البلاد» فإن لم يكن عنده علم 
فهو على خطر عظيم» فقد ينحرف في عقيدته وينخدع بما هم عليه. 
فلا بد أن يكون المسافر على علم يمنعه مما يرد عليه من الشبهات 
والإشكاللاات. 


١ 9‏ الفسير امن 'كنيرا 157010 (؟) «فتح القدير» .)605/١(‏ 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول ا 


الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه مما يرد عليه من 
الشهوات؟ لأن تلك اليلاة ولاذ مغرية» يلاه الشهوائته واللذات التي 
تقف على قدم رجانه كرون ترون و اها ال الله وما حرم الله 
والذي لا دين عنده يمنعه من الوقوع في هذه المحرمات يكون عرضة 
للانحراف ومجاراة القوم فيما هم عليه من الذنوب والمعاصي غائبًا 
عن ياله عانة الاهر. 

ومن ساكل السدلامة - بإذن. الله تعالي.- أن يكون العسائر 
متزوجّاء وأن تكون زوجته معه» ليعف نفسه ويتحصن من الحرام. 
إذا كان يريد الإقامة للدعوة أو للدراسة مثلا . 

الشرط الثالث: أن يتمكن من إظهار دينه والقيام بعبادة ربه كما 
أمر الله جل وعلاء وعليه أن يحذر كل الحذر من موالاة المشركين؛ 
لأن موالاتهم ‏ كما مرّ معنا تنافي الإيمان'''. 

أما السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع أظهر؛ 
لأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض عليه 
غذاوة المشركية بفها كان ذريعة وسيبا الى إستاف ذلك فإنه لا 
ار وقد ورد عن النبي يكلهِ أنه قال: «أنا بريء ممن يقيم بين 
أظهر المشركين, لا تراءى نارهما)” '؛ ومعنى: «لا تراءى نارهما»؛ 
)١(‏ انظر: «شرح الأصول الثلاثة» لابن عثيمين ضن(177). 
(0) انظر: «الجامع الفريده ص(7”/75). «مجموعة رسائل الشيخ حمد بن عتيق» ص(59) 


حيث قسم المقيمين في دار الحرب إلى ثلاثة أقسام . 
(0) أخرجه أبو داود (55504)» والترمذي )١15١5(‏ من حديث جرير بن عبد الله طلإنه. - 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


أى: لا ترى نار المسلم نار اليرت ولا 0 الستيراك نار المسلم. 

وهذا كناية عن القرب» والعرب تستعمل مثل هذا الأسلوب» تقول : 

داري تنظر إلى داره» وداره تنظر إلى داري» إذا أرادوا شدة القرب. 
فمن سافر لمجرد السياحة فهو على خطر عظيم» من وجوه: 
أولا: أنه خالف النصوص على وجوب الهجرة وتحريم السفرء 


ومنها حديث سمرة هينه أن النبي كله قال: «من جامع المشرك 
وسكن معه فإنه مثله)”'' . 

انيًا: فقد الغيرة عنده ‏ وهذا شيء ملاحظ - فإن الإنسان - وإن 
كان عنده غيرة ‏ إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي؛ فإن غيرته 
تضعف أو تموت بالكلية» ويصبح مجاريًا لهم فيما هم عليه» وقد 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن مشاركة الكفار في الهدي الظاهر 


0 لكنه أعل بالإرسال. قال أبو داود والترمذي: «وقد رواه جماعة ولم يذكروا جريرًا). 
وأخرجه النسائي (77/8) عن قيس بن أبي حازم مرسلا ولم يذكر جريرًا . قال الترمذي : 
(سمعت محمدًا ‏ يعني : البخاري ‏ يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي َل مرسل) . 
وانظر: «العلل» لابن اي حاتم (رقم 457) وللدارقطني (555/117). 

)١(‏ أخرجه أبو داود (/77/41)» وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق سليمان بن موسى قال: 
أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب: حذثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن 
سجر ع سشمرة .. :وسليمان يخ سهرة قال الحافظ: فقيول: زايلة خبيتب” مسجهول» 
وجعفر بن سعد: ليس بالقوي» وسليمان بن موسى: فيه لين. ورواه الطبراني في 
(الكبير» (//577)» والحاكم »)١55 - ١51/5(‏ وفيه راو متروك» لكن يشهد له ما 
تقدم, وكذا ما أخرجه النسائي (5/؟87)» وابن ماجه (70757)» وأحمد )١77/97(‏ من 
طريق بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده أن النبي مَك قال: «... كل مسلم على مسلم 
محرم» أخوان نصيرانء لا يقبل الله وِنْنَ من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق 
المشركين إلى المسلمين»» وهذا سند حسن. وانظر: «منحة العلام» (18/9). 


حْصُول المأمُول في شرح مَلافَةِ الأضول بوه 
١/84 0‏ - 

.. 5 من سس هه 07 سا سلسم 0 2 هه 2 7 أ 
وقوله تعالى: «ايَعَايِفَ النن امنا إن أرضى. ولبيعة فا 


عدون ف © 


توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التضير ين الكهيديية المرصضييرة 
ونية المخضوب عليهم والضالين. هذا إذا لم يكن ذلك الهدي 
الظاهر إلا مباحًا محضًا لو تجرد عن مشابهتهم» نأما إن كان من 
موجبات كمرهمء فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء فموافقتهم فيه 
ور 210 
يتفطن له 1 

المًا: أن هذه الأسفار لا تسلم غالبًا من بذل المال الذي قد 
يصل في الغالب إلى حدّ الإسراف في المصاريف المالية» وهذا فيه 

رابعًا: شعور الإنسان الذي يقيم عندهم بأنه واحدّ منهمء له ما 
لهمء وعليه ما عليهم. أضف إلى هذا أن أهله من النساء والأطفال 
- إن كانوا معه ‏ يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ لآن المرأة 
والطفل والشاب أسرع تأثرًا وأكثر إعجايًا بما عليه الآخرونء, مع ما 
بترتي على سفر نساتة معه من 'تصوير المراة الذى تساهل نيه كنير 
من الناس فى .هذا الزهان» واللة المستعان! 

قوله: (وقوله تعالى: 8يِحِبَادِىَ الَذْنَ َامَنوَا إِنَّ أرضى وَمِيعَةٌ فَإسَىَ 
أَعْبْدُونِ» [العنكبوت: 51]. قال البغوي يَانْهُ: سبب نزول هذه الآية 


.)867/١( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








في المسلمين الذين في مَكَةً لم يُهِاجِرُواء ناداهم الله باسم 
الإيمان. 


في المسلمين الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم اللّه ياسم 
الايمان) هذا دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر؛ لأن الله 
تعالى قال: (يَتِبَادِىَ الَدنَ َامئوَا*)» ولو كانوا كفارًا ما ناداهم باسم 
الإيمان» وقد تقدم في كلام العلماء كابن كثير والشوكاني أن تارك 
الهجرة يعتبر عاصيًا ظالمًا لنفسهء وكلام البغوي هذا لخصه 
الشيخ كْلَنْهُ مما حكاه البغوي كاَنْهُ عن جماعة من السلف"''. 
والبغوي: هو الإمام الحافظ الفقيه أبو محمد الحسين بن مسعود 
الفراء البغوي», نسبة إلى بلدة بَعْشُور ويقال لها : بَعَا بين هَرَاةَ ومرو الرَّوذء 
على غير قياس . قال ابن كثير : (برع في العلوم» وكان علّامة زمانه فيهاء 
وكان ديئًا ورعًا زاهدًا عابدًا صالحًا). له مؤلفات منها: تفسيره «معالم 
التنزيل»» و١شرح‏ السّنَّةاء وغيرهماء مات كانه سنة 11١05ها"'‏ . 


هه 
ع س0 سر سلسم 
هه 


وقوله تعالى: (©يَنبَادِعَ الَذِنَ َامنوَا4)؛ أي: آمنوا بي وبرسولي 
ولقائي» وأضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريمًا وتكريمًا (ؤ#َإِنَ رض 
سمه )؟ أي: فإن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان» فاخرجواء فإن 
أرضي واسعة (#َإقِيََ دَأَضِدُونِ») لا تعبدوا معي غيريء. كما يريد 
منكم المشركون. 

ففي الآية أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي 
2١(‏ اتفسين البغوي) 1097/57/0 


(149 سير أعلام النبلاء» »)579/١9(‏ «البداية والنهاية» 2,)١977/١75(‏ (معجم البلدان» /١(‏ 
/1ة). 


حُصُولَ المأمُول في شرح ثَلاثَةٍ الأول 2-7 

والدليل على الهجرة من السّنْةِ قوله كَلةِ: «لا تَنْقَطِعْ 
الهجرةٌ حتى تَنْقَطِعَ لبه ولا تنقطع العوبةٌ حتى تَطلََ 
الشمسنٌ من مَغْريها». 


لا يقدرون فيه على إقامة الدين» وأنه لا عذر لأحد فى ترك عبادة الله 


وتوحيده فيها؛ لأنه إن منع منها في بلد وجب عليه أن يهاجر إلى بلد 
0١ 7‏ 
اا 


قوله: (والدليل على الهجرة من السّنّة قوله يَلِهِ: رلا تنقطع 
الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغريها ). 

معنى انقطاع التوبة: عدم قبولهاء وإلا فقد توجد التوبة. 
ولكنها لا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها؛ لأن هذا أوان قيام 
الساعة. قال تعالى: َم يأْقِ بعس ايت رَيْكَ لا يَهَمْ نَنْما إيثهًا ل تكن 
ءَامََتَ من قَبَلُ...» [الأنعام: 168]» والحديث الذي ذكره المصنف 
مروي عن معاوية بن أبي سفيان 5ه '". 

وعن عبد الله بن السعدي أن النبي كََِةٍ قال: «لا تنقطع الهجرة 
ما دام العدو يقاتل»). فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ويك : إن النبي كَكْةِ قال: (إن الهجرة خصلتان. 


إحداهما: أن تهحر السيئات.» والأخرى: أن تهاجر إلى الله ورسوله. 


13 «اتقسير امن كت 50:1 2755 الايشر اللفاشير ا 55170): 
09 اخعرسيه ابو ذاوة: )8 والسباقى .فى «(الكبري 3 لككاه واخية لاا اه 


ضعيف» لجهالة أبي هند» لكنه متابع» كما في الحديث الذي يليه. 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 


فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع مادم مثل الرّكاة. 
0 ع والجهاد. راق والأَمْرٍ بالمعروف 


ولا تنقطع الهحرة ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع 
الشمس من مغربها أو من المغرب. فإذا طلعت طبع على كل قلب 
بما فيه وكنى الناسنُ العمل)” ''. 

قول المصنف كُانْهُ: (فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع 
الإسلام) ذكر المصنف َْنَةُ ما تمٌّ من الشرائع بعد استقرار النبي كلل 
بالمدينة» وقد ذكر فيما تقدم الهجرة إلى المدينة» وإنما بدأ بأحكام 
الهجرة وأدلتها؛ لأنها من أبرز تكاليف الولاء والبراءء والاهر 
بالشرائع جاء بعل بناء العقيدة؛ دن التوحيد السام الأعمال؛ ولهذا 
استمرت الدعوة في مكة في موضوع بناء العقيدة» ولم تأت الشرائع 
والمكاليف الا ببعف اليحرة إلى المدينة إل" الضلاة؛ فانيا لعظمها 
شرعت فى مكةء كما ذكر المصنف» فصلى النبى يل قبل أن يهاجر 

قوله: (أمر ببقية شرائعالإاسلام مثل: الزكاة؛ والصوم 
والحج والجهاد والآذان؛ والآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الزكاة لم تفرضن إلا فى الحديثة؛ لآنه ذكر الركاة مع الصوم 


:)57  5751؟/١9( وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية»‎ »)5١7/9( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)75 277/0( هذا إسناد جيد قوي». وانظر: «الإرواء»‎ 


حُجُول المأمُول في شرح ثَلانَةٍ الآضول له 
سه 5 
اسلطة: 


والحج والجهاد والأذان» وهي لم تشرع إلا في المدينة . 

وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة» وفي بعضها الأمر 
بالزكاة» كما في قوله تعالى في سورة الأنعام.» وهي مكية: «وءاتوأ 
حَقََهُ يَوْمَ حَصَادِوء» 011411 وفي سورة المعارج: وَلَينَ في اتوم 
6 علوم اسابل وَالْمَحَرورٍ 4 [4”. »]٠5‏ وفي سورة المؤوؤمئون: 
وَالدِنَ هُمْ لِلرَّكَرةَ مَعِنوْنَ4 1:]. فهذه الآيات وغيرها من الآيات 
المكية ورد فيها ذكر الزكاة» ثم جاءت آيات مدنية ذكرت فيها أيضًا 
الام 

قال ابن كثير كاَنْهُ في تفسير آية سورة (المؤمنون)» وهي قوله 
تعالى : لوَالدِينَ هُمْ لِلرَّكَرةَ سَحِنُو4: (الأكثرون على أن المراد بالزكاة 
هنا زكاة الأموال"''. وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة في قوله 
تعالى: ظوَالآِنَ هم لِلرَّكَزةَ َعِْْنَ»# المراد بها: تزكية النفوس 
وتطهيرها من الرذائل» وعنى راميها اشر 

ولا منافاة بين الآيات المكية والمدنية في موضوع الزكاة. 
فإنها فرضت في مكة وبينت أنصبتها في المدينة» فالزكاة التى كانت 
في مكة لم تكن مقدرة بأنصبة معينة» إنما كان مرجعها إلى ذاتية 
الشخص. فقد يجود بالكثيرء وقد يجود بالقليل. وهذا ‏ والله 
أعلم ؛ لأن الإسلام لم يقم له في مكة دولة» فلم يكن هناك معنى 
لأن تفرض مقادير معينة للزكاة» لكن في المدينة لما قامت الدولة. 


,) 561/82 اتفسير امن كتير‎  15( 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


رترعت اراقع عاءت الغية الركاة على سان الرسوول 0 
ولهذا فالرسول يِه وهو في مكة لم يتحدث عن ألضبية الركاة ولا 
ببم مقاديرهاء وعلى هذا فكلام العمعصدتف. 5 هنا في قوله: 
(الزكاة) يريد ذات الأنصبة والمقاديرء والله أعلم. 

ثوله. (والصوم؛ والحج) فرض الصوم في السنة الثانية من 
ات '» والحج فرض على أرجح الأقوال في السنة التاسعة من 
ل 0 

قوله: (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذا بالغ في 
قتل العدو وغيره. لوا (جهد) حيث وجدت فيها معنى المبالغة. 
فال تعالى: #وجلهد حلهدقا ف أله حئَّ نَّ جهسادو.» [الحج: 078]» والمراد 
هنا: قتال الكفار خاصة. 

والجهاد فرض بعد الهجرة» كما ذكر المصنف» وقبلها لم 
يأذن الله للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرضه عليهم؛ لأنهم 
عاجزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من القتال». فلما 
هاجروا إلى المدينة وقامت الدولة الإسلامية أمروا بالجهاد. قال 
تعالى: «أوَقَِلُواْ فى سبل ألو الى معنيو ولا سَْتَدُواً إلك أنه 9 
يْحِث الشترت 7 واتلوم حَبِث نشوم وكؤجوهم ين حيث نبو » 
[الفرة:- فقذي 151ل 
)١(‏ المصدر السابق» «فقه الزكاة» للقرضاوي .)0/8/١(‏ 


(؟) انظر: «البداية والنهاية» (/7554)» «المجموع شرح المهذب)» (5950/5). 
(9) انظر: «زاد المعاد) .)١١١/5(‏ 


2 حضول المأمُول في شرح ثلا ثة 57 صول 00 
( ل 
16ح 


قوله: (والأذان)؛ أي: إن الأذان شرع في المدينة في السنة 
الأولى من الهجرة على القول الراجح» وقد ورد أدلة تدل على أن 
الأذان شرع في مكة قبل الهجرة. لكنها أحاديث معلولة» كما قال 
الحافظ ابن حجر اله . 

وقد جزم ابن المنذر كانْه بأنه كل كان يصلي في مكة بغير 
انان عند ترفيت مده إلى عار الى الو 

قوله: (والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر). المعروف: 
اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى 
خلقه. والمنكر: ضد ذلك. قال الراغب: (المعروف اسم لكل فعل 
يعرف بالعقل أو الشرع حسنهء والمنكر ما ينكر بهما)"”". قال 
الشوكاتى : (والدليل على كرن ذلك الى معرردا أي مدكرا خو 
الكتاب والسّنّة)7" . 

وإنما خصه الشيخ - والله أعلم ‏ دون غيره من بقية الشرائع ؛ 
لأنه باب عظيم. دل على وجوبه الكتاب والسّنَة وإجماع الآمة.» وهو 
وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» وسمة من سمات 
الإيمان.» وحق من حقوق المسلم على أخيه. والأدلة على ذلك 
معلومة من كتاب الله وسنة رسوله 55ة. 

يقول الإمام النووي المتوفى سنة (515ه): (اعلم أن هذا 
)١(‏ انظر: «الأوسط) (*/١١)»ء‏ «زاد المعاد» (2)59/9 (١فتح‏ البارق) 1/570 0/4 . 


(0) (المفردات فى غريب القرآن» ص(7١7”7).‏ وانظر: «النهاية» لابن الأثير .)5١5/(‏ 
() «إرشاد الفحول» ص(١/).‏ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الباب. اعنى” باب الآمر بالمعروت والنهبي عن المدكر . 
أكثره من أزمان متطاولة. ولم يبقّ منه في هذه الأزمان إلا رسوم 
قليلة جدّاء وهو باب عظيمء به قوام الأمر وملاكه؛ وإذا كثر الخبث 
عَم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم باخدريوا على يد الظالم أوشك 
أن يعمهم الله تعالى بعقابه» فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» فينبغي لطالب الآخرة والساعي 
في تحصيل رضا الله كَيْنَ أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم. 
لا سيما وقد ذهب معظمه. ويخلص نيته. ومبام كتماة 
لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: لوَلسَُ للَُّ من يَصْر.» 
[الحجح: »]4٠‏ وقال تعالى: ؟©َإِوَمَن عنصم أله فَقَدْ هَدى لّ صرْطٍ ملق 
[آل عمران: »]1٠١١‏ وقال تعاللبى: ورين جَهَدَواْ فيا يمس جنا 4 
[العنكبوت: 19]» وقال تعالى: #أحييب النَّاس أن برها أن 8 8 
وَهُمَ لا يُنْتَموْنَ () وَلَنَدَ عَتنَا اين ين ملم عَيِعلمَنَّ َه ألينت صَدَهوا 
وَليَعْلَمْنَّ الْكزْبِينَ4 [العتكبوت: 5 #]. . .)210 . 

قوله: (أخذ على هذا عشر سنين)؛ يعني: أخذ على تبليغ 
الشريعة وبيانها في المدينة وغيرها عشر سنين» وقد تقدم هذا في 
006 يرن عباس وك . 

قولك: اريف توفي. صلوات الله وسلامه عليه) قال 
ابن كثير كاَنْهُ: (لا خلاف أنه يَكِةٍ توفي يوم الاثنين» والمشهور أنه 


0101 «شرح صحيح مسلم) (55/5). .انظ‎ )١( 


حْصُول المأمُول في شرح مَلافَةِ الأول 0 

/ا ١‏ 
4 5 : و دعام ل أ عله يو اسه 0 

رديه باي. وهذا دينه: لا خير إلا ذل الامة عليه» ولا شر 

كع رار . اه و 

إلا حَذرَها منه». والخير الذي دَلَ عليه «التوحيذ) وجميع ما 
َ د . عع 00 0 

ع الله ويرضاهء والشْرٌ الذي حَذْرَ منه «الشرك») وجميع ما 

يُكرهه الله 577 


في الثاني عشر من ربيع الأول)”'. 

قوله: (ودينه باق)؛ أي: لأنه دين عام إلى يوم القيامة للبشرية 
كلها» ينما الآديان. السابقة” كانت مواقت يا واقات: معينة. انتيت: منهارتها : 
ولما كان الإسلام ديئًا عامًا لجميع البشرية وجب الإيمان بالرسول كَل 
على جميع الثقلين الجن والإنس من اليهود والنصارى وغيرهم ‏ كما 
سيأتي -؛ ولهذا تكفل الله يل بحفظه وحفظ القرآن الكريم» وقد 
دخل التحريف التوراة والإنجيل» والكتب الأخرى لا وجود لها. أما 
القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة وهو باق. 
لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث؛ لآن الله تعالى تكفل بحفظه. قال 
تعالى : 6 إِنًا نحن دََلَنَا أَلذّكْرَ وَإِنَا له َفِظُوتَ» [الحجر: 15]. 

قوله كَدَنْهُ: (وهذا دينه: لا خير إلا دل الأمة عليه؛ ولا شر 
إلا حذرها منه؛ والخير الذي دلّ عليه «التوحيد, وجميع ما 
يحبه الله ويرضاه.ء والشرالذي حذر منه «الشرك» وجميع ما 
يكرهه الله ويأباه) هذا كلام رصين ودقيق قل أن تجده في مكان آخر. 





وقد ورد عن أبي ذر نه قال: تركنا رسول الله كَةِ وما طائر 
حا يدانت ابراه ا بير لت نا و لين ال اتفال 


(41 انظى: «البذاية و الغياية)-15/0)؛ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


رسول الله 55ة: «ما بقى شيء يقرب من الجنة. ويباعد من النار إلا 
وقد بين لكم)7". 

وعن المطلب بن حنطب ينه أن النبي مَكةٍ قال: «ما تركت 
شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به ولا تركت شيئًا مما نهاكم 


١ 00‏ 
عنه إلا وقد نهيتكم عنه ...2170 . 


قوله: (بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على 


)١00/؟( والطبرانى فى «الكبير»‎ .)7717//١( أخرجه البزار (751/9)» وابن حبان‎ )١( 
عن سفيانء عن فِظرء عن أبي الطفيل» عن أبي ذر صَ#يهء واللفظ بهذا التماء‎ 
الطمرا ف + والحنيث أخرس. اسهن (7558) .هخ اير عن منذر الثوري»‎ 
(وهو‎ :)59١0/6( عد 0 ذر .ذلك مرسلا. قال الدارقطنى فى «العلل)‎ 
الصحيح) وفيى سنده انقطاع. وتفاع يفنا 0 طريق الاعمش عن عددر الفورئ‎ 
,)515 عن أشياخ لهمء عن أبي ذر ذإله. أخرجه أحمد (ه "ه2594‎ 
أن‎ .)5٠١ »ا١الال/؛( وقد ذكر الألبانى فى «الصحيحة)»‎ )7805/١( والطيالسى‎ 
أصحاي: المددر 1" يقن غلم تسيعيم» لأنيع. جمع .من التابعين» تتجير‎ 
جهالتهم بكثرتهم. كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي. والحديث في سنده‎ 
أفطرايه الك له ها :يؤيدة- مع حعديثك:. سلماة .وله قال: قال لا المشركون:‎ 
ار صاحبكم يعلمكم». حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل... الحديث».‎ 5 
وفي رواية: قد علمكم كل شيء حتى الخراءة. رواه مسلم (557). والخراءة:‎ 
. بالكسر أدب التخلي‎ 

(0) رواه الشافعي كما في «الرسالة» (رقم 584). (501). ومن طريقه البيهقي (/77/0) 
عن عبد العزيز الدراوردي» ورواه البغوي في «شرح السَّنْة) )70*-3707/1١5(‏ من 
طريق علي بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء كلاهما عن عمرو بن أبي عمرو مولى 
المطلب» عن المطلب أن رسول الله كك قال: ... وذكر الحديث . 

وهذا الحديث رجاله ثقات». لكنه مرسل» كما ذكر البيهقى (57/9”) لأن المطلب 
تابعي» ولم يدرك أحدًا من أصحاب النبي ل إلا القليل. انظر: «تهذيب الكمال) 
)8١/0(‏ والحديث له شواهد. تجدها مع كلام طويل مفيد عن الحديث للشيخ أحمد 
شاكر في تعليقه على «الرسالة» ص(” 9 .)1١7‏ 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 005-5555 
4 ل 
العمعة - 


جميع الثقليّن: الجن الاي والدليل قوله تعالى: كل 


تأنه لئان ات 0 


حم 
١١‏ 

١ ١ 
9 

ا 

1 
حسم 

١ 5 


وه 


د الو الجن والانسء والدليل قوله تعالى: ف#ثْل يَأَيْه 
لازي إن شود ل أله إِلَبَكْمْ جِيكَاكه [الأعراف: 158]) . 

هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي كَلِِ؛ لأن 
الخطاب فيها للناس» وهو لفظ شامل للعرب والعجم» وفي سورة 
(الرحمن» وسورة «الجن» دليل واضح على عموم رسالته كَلةِ إلى 
الجن والإنس. وقد ورد عن أبي هريرة ونه أن النبي كله قال: 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني» ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
انار 

وقد جاء فى حديث جابر ذهإنه أن النبي مَكةٍ قال: «... كان 
النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبُعثت إلى الناس عامة»”'' ولا معارضة 
بين هذا وبين ما سيأتي ‏ إن شاء الله من أن نوحًا 8 أول رسول 
إلى أهل الأرضء وذلك لأن سكان الأرض زمن نوح تلد كانوا 
قومه خاصة؛ لأنه لم يكن في الأرض عند إرساله إلا قومهء وهي 
عامة في الصورة؛ لعدم وجود غيرهم. فرسالته كانت لسكان الأرض 
من البشر فقطء. وقد انتهت بانتهاء زمانه» وأما رسالة نبينا محمد عَلِنِ 
فهي لجميع العالمين» فهي رسالة عامة إلى يوم القيامة" '". 


.)1١81( )51٠( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)6؟1١( رواه البخاري 070 ومسلم‎ 2,0 


(9) انظر: «دراسات فى النبوة والرسالة» ص(199١).‏ 





كتضول المأمول في شرح ثَلامَةِ الأصّول 





ع ع 


وأَكَمّل اللهُ به الدينَ»ء والدليل قوله تعالى: >«#الَوْمَ أَكمَلْتُ 


قوله: (وأكمل الله به الدين» والدليل قوله تعالى: فَاالْرَم 
نت لك ديدخ وَأَمَمْتُ عَليَكْ نمق وَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمْ وينا» [المائدة: *]) 
إكمال الدين حصل بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة 
العلمية والعملية» فليس في هذا الديخ ي.ؤالة اللحمد:. زيادة لمستريد: 
فلا نقص يستدعي الإكمال» ولا قصور يستدعي الإضافة . 

قال ابن القيم ككُلَنْهُ: (تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره 
لهم بالكمال» والنعمة التى أسبغها عليهم بالتمام» إيذانا في الدين 
بأنه لا نقص فيه ولا عيبء». ولا خلل ولا شيء خارجًا عن الحكمة 
بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته.» ووصف النعمة بالتمام 
إيذانًا بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء 
بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدارء وفي دار القرار)"''. 

وقد ورد عن عمر بن الخطاب ونه أن رجلا من اليهود قال: 
يا أمير المؤمنين» أآية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا معشر اليهود 
نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: ©##آلوُم أَكمَلت 
كك وبتك وَآمَنْتْ عَليَحُْ نعمت وَرَضِيتُ كم لمكم ويا قال عمر: قد 
عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كله وهو قائم 
د. 006 

وقوله تعالى: (9آلِومَ أَمَلت ل فيك وات ع ِعَمتى 6 ) ؟ 00 
)١(‏ «مفتاح السهغاذة15517011), 
(0) أخرجه البخاري (50). ومسلم (70117). 


حُصُول المأمُول في شرح مَلاكَةِ الأضول يله 


والدليل على موته كلل قوله تجاتى! انك ميت وإنلم 


ينون () ثم إِنَكم يوم الْقِبِمَةِ عِندَ رَبك م عَصِمونَ 40 . 





بهذا الدين» وبهذا المنهج الشامل الكامل تمت نعمة الله #لةِ على 
هذه الأمة» وتأمل كيف أضاف الله تعالى الدين إلى العباد؛ إذ هم 
القائمون به. المقيمون له. وأضاف النعمة إليه؛ إذ هو موليها 
والمنعم بهاء وكان بعض السلف الصالح يقول: (يا له من دين لو 
أن له رجالًا)”''»2 وقوله سبحانه: (#َاوَرَضِيتُ لك الِْسْلمَ دِينّا») هذا 
حَثُ من الله #لِةِ لهذه الأمة لتدرك قيمة هذا الدين» ثم تحرص على 
الاستقامة عليه» فمن لا يرتضي هذا الدين منهجًا لحياته يسير عليه 
في كل صغيرة وكبيرة» فإنه يرفض ما اختاره الله تعالى» وكفى بهذا 
قبحَا وشناعة أن يرفض هذا العبد الضعيف ما اختاره الله تعالى 
ورضيهء وهذه الآية دليل واضح على رعاية الله وعنايته بهذه الأمة. 
حيث اختار لها دينها وارتضاه وأحبه ل . 

ومن الأدلة على إكمال الدين حديث العرباض بن سارية ويك 
أن النبي مد قال: «لقد تركتكم على مثل البيضاءء ليلها كنهارهاء 
لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك»”''. 

6 (والدليل على موته يَيِةِ قوله تعالى: #َ#إِنَّكَ ميت وإنلم 
تون 2 ثم إِتكْمْ يوم الْقيَمَةٍ عِندَ د ربكم 1 , 








() انظر: «مفتاح دار السعادة» .)7١57/١(‏ 

(0؟) أخرجهابن ماجه (57). وأحمد (51/58”). والحاكم »)45/١(‏ قال الألباني: (هذا 
إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون» غير عبد الرحمن بن عمروء وقد ذكره ابن حبان 
في «الثقات»). وروى عن جماعة من الثقات» ال واء بن حبان والحاكم كما 
في «التهذيب». انظر: «الصحيحة» (رقم4717)» «السّنَّةا لابن أبي عاصم .)١19/١(‏ 


كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 








أي: والدليل من النقل المطابق للحسٌ على موته َلَِةٍ قوله 
تعالى : ( م إِنّكَ ميت ) ؟ اي الل يا محمد ستموت وتنقل من هذه 
الدار لا محالةء. قال تعالى: #وَمَا جَعَلََا لسر من 0 
3 فَهم نيدوت انيت 82 

وقوله تعالى : 550 مَمَتون 4 ) ؟ أي : سيموتون» وينقلون من هذه 


سم سس قر 


الدار لا ا محالة» كما قال تعالبى: 227 نفيش ذَايِقَةَ لوت 


ٍ 


[آل عمران: »]١80‏ وقوله تعالى: («#ثُم لِك يوم الْقبلَمَةٍ عِندَ ريك 
خصِمُون» ) ؛ ا يوم القيامة في ساحة فصل القضاء تختصمون إلى الله 
تعالى» وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه؛ فيفصل بينكم بحكمه العادل. 
والآية شاملة لكل متنازعين في الدنيا من المؤمنين والكافرين» 
فإنها تعاد عايهم الخصومة في الدار الآخرة. دلَّ على ذلك حديث 
الزبير نه قال: لما نزلت: (#ثمَ إِيَكمْ بوم الْقبَمَةٍ عند ربك 
خنْصِمُون4) قال الزبير: يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي 
كان بيننا في الدنيا؟ قال: «نعم». فقال: إن الأمر إِذَا لشديد'''. 
وى وود كدْنُهُ هي إحدى الآيات التى استشهد 
بها الصديق 5 ان 


ووو ساح ساسا ىر 


تعالى : #وَمَا محمد 04 ل رسو د حلت من اد لسن [آل عمران : ان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)775, وأحمد (75/9» 55)» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح». ثم ساق الإسناد نفسه في ايت اضر (5ه8 )و وقالة هنا حوية 
بحسن )1 .وهذا هو الضواب؟ لآن. فى سنك الحديث: محمد بن غهرو ين علقمة بد 
وقاص» وهو صدوق حسن لليف وانظرة الفسير امن كثير 1/0/0 ), 

(410 الفسير ادن كتير (/ا )اه وافتح الباري» »)١557/8(‏ و«البداية والنهاية» (17/7/8). 


حُصُولَ المأمول في شرح مَلاحَةِ الأضول 0 
م اكت 
٠‏ 7 - 7 5 م 
والناس إذا ماتوا يَبُعَثُونَء والدليل قوله تعالى: «وينما 

ا ا 2 
خلقتتكم وف نعيدكم ومنها حر تاره اخرئ (ته) + 1 


قوله: (والناس إذا ماتوا يبعثون) قصد بهذا كُْأَنْهُ بيان وجوب 
الإيمان بالبعث» وأن الإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر وما 
فيه» والبعث معناه: إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية . 

فيقوم الناس لرب العالمين حفاة لا نعال عليهم. عراة لا كسوة 

؛ غرلا لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى: كنا بَدَأنَآ قل اق 

نه لامب 14 5 

والبعث حق ثابتء. دل عليه الكتاب والسَّنَة وإجماع 
المسلمين» وهو مقتضى الحكمة. حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى 
لهذه الخليقة ميعادًا يجازيهم فيه على ما شرعه لهمء. قال تعالى : 
امبُر أَتَمَا حَلفَتَخْ عَبًَا وَكَكُمْ إِلْنَنَا لا و74 [المؤمنون: 
+١‏ وقد تقدم بيان ذلك في أول الرسالة. 


قوله: (والدليل قوله تعالى: «إينا حَقََحْ وفبَا ميد ويا حرم 
ره أُخرو4 [طه: 00]) هذه الآية دليل على البعث» وأن الله وَنْكَ يخرج 
الموتى من هذه الأرض» وذلك في قوله: («اوَيَا ربكم تاره 
ُخ4)» ومن الأدلة أيضًا قوله يَلِ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا)2"7, والحشر معناه: الجمع؛ يعنيى: جمع الخلائق يوم 
القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. 


.)5٠(ص «نبذة في العقيدة الإسلامية» للشيخ محمد العثيمين‎ )١( 
.)58609( (؟) أخرجه البخاري (5675). ومسلم‎ 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





قولد: (وقوله تعالى: فواللَهُ ار انا [نوح: 17]) ؛ 
أي: مبدأ الخلق خلق آدم عليه الصلاة والسلام من الأرض» انان 
ولد لآدمء وقوله: (#بَان») اسم مصدر نائب مناب المصدر؛ أ 
إنبانا . («9 دك فَا4)؛ يعني: يعيدكم في الأرض إذا متم ودفنتم 
بها (لمَظْبكْمْ إِخرب4) للحساب والجزاء. 

قوله: (وبعد البعث محاسبون) ذكر المصنف أمرًا آخر يجب 
الإيمان به يتعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان بالحساب والجزاء. 
والمراد بالحساب: إيقاف الله تعالى العباد على أعمالهم التي عملوها 
وما كانوا عليه في الدنياء ومشهد الحساب مشهد عظيم» ينبغي لكل 
مسلم أن يستحضره. قال الله تعالى عنه: وَوَأئرتِ لْدرَضٌُ د 7 
وَوْضِعَ لْكنبُ وجأئه بِاليينَ والشهداآء وَْضىَ يِنتيُم بَِلْحقّ وَهُمَ لا يظلمُونَ 
2 07 تين ما عملت وهو وَهُوٌ أَعَلَمُ يِمَ] بد لاتحم كن سنا 
رحيبذا ان نعلم أن القاضي والمحاسب في هذا اليوم العظيم هو 
الحكم العدل قيوم السماوات والأرضين. 

والحساب عام لجميع الناس. إلا من استثناهم النبي مَك كما 
جاء في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 


١ ١ 
عذات” أ‎ 


210 رواه البخاري 5285 ومسلم ( 7 


حُصُوِلٌ المأول في شرح مَلاثَةِ الأول يبب 


وصفة الحساب أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن فيقرره 
بذنويفع كما دن على ذلك الكداب. والسطة, واما الكفار ذلا يحاسيون 
محاسبة من تُوزن حسناته وسيئاته؛ لأنه لا حسنات لهمء وإنما تعد 
أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليهاء ويجزون بها. 

والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من حساب الكفارء مع أنه لا حسنات 
لهم : 

أولّا: إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله يله فيهم. 

ثانيًا: محاسبة الكفار فيها توبيخ وتقريع لهم. 

ثالنًا: لأن الكفار على أرجح الأقوال مخاطبون بالأوامر 
والنواهي» كما دلت على ذلك النصوص الشرعية» وتقدم ذلك. 

رابعًا: لأن الكفار يتفاوتون في الكفرء والنار دَرَكات . 

ومما يدل على أن الكفار محاسبون قوله تعالى: 8َوَبَوُمَ ينَادِيهِمَ 
بِعُولُ أبن شْركاوء وى الذي قشر تَرعُمورح# [القصص: 61357 فهذا يدل على 
أنهم محاسيود ومسؤولون. وكات تعالى: الت حَقَتَ ا 
وتيك دين 0 0 2 خاردون ©) تلفح وجوههم آلنا 
وَهْمَ فب كنيخي 03 ألم تَكْنْ ايه لق كك تخثر يا فكتفت> 
[المؤيدون: 387 16 ]4 ففوله: ا حدت موازبنه, 06 دليل على أن 
ار ا 0 





)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم) عدك العديك لازنا )اه المجموع الفتاوعع) 
(/2157)). (7300/5)». «فتح الباري» .)١55/9(‏ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 








ومجزِيّونَ بأَعمالِهمْ . والدليل قوله تعالى: 8 لِجْرِىَ ادن أَسَمْوا 
1 ملوأ وحَرَىَ الْدِنَ أَحْسَئا الى (©)4. ومن كَذْبَ بالبعثِ 


م لكر هم ساسا 


قوله: (والدليل قوله تعالى: «الِبْرِىَ الدنَ سوا يما علا وَحرِىَ 
اله اقم لتك اليس 800 اى : والدلين على تبوت اللحباب: 
هذه الآية العظيمة., التي تدل على أن الله تعالى لا يظلم أحذاء 
فيجزي الذين أساؤوا بإساءتهم. واما الثين عملوا الى انهو ل 
جزاؤهم الحسنىء فلما أحسنوا العمل أحسن الله مثوبتهم وجزاءهم. 
فهذة اليه مرخ الآايانت الدالة على نبوت: الحسياتيهه والايات التي 
بمعناها كثيرة؛ كقوله تعالى: «لمُجرّى كل نفس بِمَا شَنْى»# [طه: 16]ء 
ومن النصوص - أيضًا ‏ ما ورد عن عائشة "ينا أن النبي كَلةٍ قال : 
«من حوسب عُذَّب) فقلت: أو ليس يقول الله تعالى: 2وسسَوْفَ حَاسَبُ 
حِسَابًا يُسِيرا» [الانشقاق: 8] فقال: (إنما ذْلِكِ العَرْضْء ولكن من نوقش 
الحاب 000-08 


قوله: (ومن كذب بالبعث كفر)؛ أي: لأنه مكذّب لله ورسوله 
حيث إن القرآن دل في آيات كثيرة على ثبوت البعث؛ فالدى يكنات 
بالبعيث 5 للقرآن. وم كذب ال لكايه تعالى ؛ 
قد بتر رمق ذاه الجر 12 راذا شرم اشام 
الرسول هَل بوقوع البعثء. ثم هو - أيضًا ‏ مخالف لإجماع 
ال 


() أخرجه البخاري »)١١7(‏ ومسلم (781/5). 


حْصُول المامول في شرح ثلاذةِ اللأصول 


| 
0" 00 رروء عه 
والدليل قوله تعالى: 9رْعمَ ألذِينَ كفروأ أن أن ينعا هل بلك وَرَقَ 


بع نم لنب يما جل وَدلِكَ عَكَ أل يِيرٌ 4©9. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: «َرَمّ لين كَتروَا أن ل يَعأ4 
[التغابن: 4)]7؛ أي: الدليل على أن التكذيب بالبعث كفر قوله تعالى : 
( نعم اين كمَْاً. . . *) ووجه الدلالة أن الله تعالى كمرهم بإنكارهم 
البعث» وسمى مقالتهم زعمًا؛ فدل ذلك على أن من أنكره فهو 
كافرء وإنما زعموا أنهم لن يبعثوا؛ لأنهم قالوا: إن البعث غير 
ممكنء كما قال الله عنهم: #وََانوَا دا صَلْلْمَا فى الأرض إن فى حَلَقٍ 
جلي [السجدة: »]٠١‏ ومعلى: : مصَلامَا فى الأرض» ؛ أي : ضاعت 
احسامنا وعظامناء واشعلطت بالارض وصارت رناناء ولا ريب ان 
إنكار الكفار للبعث دليل واضح على عدم إيمانهم القادم بتوحيد 
الربوبية» وإلا 1 آمنوا به كما ينبغي لآمنوا بالبعث» لدخوله في 
عموم قدرة الله تعالى على كل شيء. 

وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذاء كما 
قال تعالى عن بعض كفار قريش : #وَصَربَ لنا ثَلَا وَنَىَ َلَفَة قَالَ مَن 
يح الْعِظدمَ وى رَمِيمٌ»# [يس: 78]» وقد جاء إلى النبي وَل بعظم 
وفنّهِ فى وجهه ونفخهء. وقال: أتزعم يا محمد أن الله يحيي هذا بعد 
ما أرمٌء يعني: بعدما فني فصار ترابًا ‏ قال: «نعم. ويدخلك 
النار»”'' فهذه هي شبهة الكفارء فإنهم يقولون: إن الله تعالى غير 
قادر على أن يحييها ويعيدها مرة أخرى وهي على هذه الحال» وقد 


90 انظى: "التسيير ازع كفيو 81855 )ب 
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جاء في القرآن الكريم ذكر البعث في أيات كثيرة» وتنوعت الأساليب 
في موضوع الإقناع بالبعث» وقد جاء في القرآن براهين عقلية تدل 
على وفوع البعث. وخلاصة الآدلة على وفوع البعث كما يلى : 


الدليل الأول: إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة» وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبورء وجاء هذا 


الإخبار في القرآن الكريم بأساليب متنوعة» ليكون أوقع في النفوس 
وأقرب إلى القبول. 


الدليل الثاني : أن القادر على الخلق الآول قادر على الخلق 


الثاني» كما قال تعالى: #وِيَفُولُ الْإِننٌُ دا مَا مت لسَوْكَ أُخَرجُ حا © 


صا 
١‏ 


ا يرحكر الإفن أن حَلقَدَهُ من فل ول :يك شتنافه اعريبية كن اكه 
وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن الإعادة أهون من البدء. 
فإذا كنتم تعترفون أن الله قد خلقكم ابتداء فلماذا تنكرون الإعادة؟ 
مع أن الإعادة في نظركم أهونء والبدء والإعادة عند الله تعالى 
واف وقد دقر الله تعالى هذا اليعلى» فقا تعاى 1 ورور الى 
بَدَوَا الَْقَ ث يده وَمْرَ أَمْوتْ عََدْ و21 الك الأيق في ارت 
0 وهو الْعَرِيرز الْحَكيِم »* [الروم: 4]77؛ يعني: أهون عليه في 
نظركمء» فلماذا تنكرونه؟ وعن أبي هريرة نه عن النبي كله قال : 
«قال الله تعالى: كذبني بن آدمء ولم يكن له ذلك. وشتمنيء, ولم 
يكن له ذلكء. فأما تكذيبه إياي» فقوله: لن يعيدني كما بدأني»: وليس 
أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي, فقوله: اتخذ الله 


حُصُوِلٌ المأمول في شرح مَلاثَةِ الأضول ا 


ولداء وأنا الأحد الصمد.ء لم ألد ولم أولد. ولم يكن لدى كفوًا 
000 

الدليل الثالث: أن القادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما 
دونه. قال تعالى: ويس أََزِى ان ار من بِعََدِرٍ ع أن 


# و ل سه 7 و حا 26" وهر 


خلق متلهم يلل هَوَ أَكَلنُ لْعَلير* ليس: .]8١‏ 

الدليل الرابع: قدرة الله جل وعلا على تحويل الخلق من حال 
إلى حالء» فهو يحيي ويميت» ويخلق ويفني» وهذه الأرض تكون 
هامدة لا نات فيها فينزل الله المظر : فإذا هي خضراء تهتزء قال 
اماي الور ا ا ل الك 
تت 0 ألَذِى أَحَيَاهَا لمتى لْمَوَكة َه 12 عل مٍِ تنو قَرسرٌ» [فصلت: 9*], 
واه أرق سل اريم كتير مكَابًا مَسَفَكَةُ إل بِلدِ ميت كينا بد الارض يعد 
مَوْتبا كََِكَ النَمُورٌ [فاطر: 4] فتجد أن القرآن يشير إلى هذا المعنى في 
كثير من الآيات» وهو أن القادر على تحويل الشيء من حال إلى 
حال قادر على بعث الناس . 


وفي الآية التي ذكر المصنف ككْلَنْهُه وهي قوله تعالى: («َْرَعمَ 
بس كَََأ ل ل يعوا هل بك وَرنِ لمش م ليد با حلم وَكَلِكَ عَلَ لَه صر »4) 
دليل على وقوع البعث كما تقدم» ودليل على الحساب في قوله: 
(«إث ين يما عَم وَدلِكَ عل أله يِيرُ4)؟ والمعنى: أن بعث الخليقة من 
قبورهم ومحاسبتهم سهل هين عليه 5ه . 





)١(‏ رواه البخاري (5/ا59). 
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-ل|_لس ‏ ية ل 
#١ ١‏ بجس-_777 م 


وهذه الآية هى إحدى الآيات الثلاث فى القران التى أمر الله 
فيها نبيّه كَِهِ أن يقسم للمشركين بربه جل وعلا على وقوع البعث. 
ا و توكيك6 الاي يدعي جود يودس : 


مسح ا ع ل 2-7 00 1 د 1 
و صل 
لكر رح سم 
0 كت 1 [7"3]. 


حُصُول المأمُول في شرح ثَلاثَةِ الأول كك 
١‏ كه 
وأرسل الله جميع الرسل مبَشْرِينَ ومَنْذِرِينَ . 
أ 5 لات ع د ست ا ساتريء 200 
والدليل قوله تعالى: «إرسلا مَبشْرين وَمَنَذِرِنَ لِثَلَا يَكوْنَ 
7 هه رو 12 سدسم صميلروع 1 ع ا 5 0 
نايس عل أله حَبَة بعد الرسل» . وَأَوَّلهُمْ نوخ تلد واخرهم 
محمد يِه خَاتَم النَيِّينَ» والدليل على أن ا 


قوله: (وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين) هذه 
حكمة من الحكم العظيمة لإرسال الرسل إلى البشر (مبشرين 
ومنذرين)» والتبشير معناه: ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع. 
والإنذار: تخويف العاصي والكافر من سخط الله تعالى وعقابه» وقد 
يأتي التبشير أحيانا في العذابء. كما في قول الله تعالى: «إَبَيْرَهُم 
بِعَدَابِ لبر [اه غير ان لاع واتعوية: 4185 والاتفيتاق: 1156 والآأصل أله 
يطلق على ما فيه خيرء والإنذار على ما فيه من شر. 

قوله كُأَنْهُ: (والدليل قوله تعالى: ورسلا مُبََرِنَ وَمُنَذِرِنَ لََِا 
0 اتاب قل الو كه ين اذش 4 [العسياء: 0 هذه الآية دليل على 
وظيفة من وظائف الرسل» وهي: أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه 
بالخيرات» وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وفيها دليل على أنه لم يبق للخلق على الله حجة بعد الرسل؛ 
لأنهم بيّنوا للناس أمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه». وطرق الجنة 
وطرق النارء فلم يبق لمعتذر عذرء. كما قال تعالى: #9وَلَر أنَا 
أمْلَكْتهُم بِعَدَابِ من قل لَقَالوأْ ريا لَوْلَا أَرَسَلْتَ إِلْتَنا رسولًا َنِم 
َاييِكَ من قَبَلٍ لذن وتخْرَك» [طه: 14]. 


قولك: (وأولهم نوح ا واخرهم محمد كفل والدليل على أن 


كوول المامول في شرح فَلافَةِ الأصّول 
وَلَهُمْ نوح تلز قوله تعالى: ##إتآ أَوَحَيآ إِلِنْكَ كآ أَوَحَيْئآ إِلّ 
أولهم نوح 92 قوله تعالى: «#إنَآ أَوَحَيْمَآ إِلَكَ كا أوَحَيكآ إل وح وَالبَيسنَ 
مِنْ بعَدِو» [النساء: 15]) استدل العلماء بهذه الآية على أن أول الرسل 
نوح ‏ عليه الصلاة والسلام -. 

ووجه الاستدلال مأخوذ من البَعغدية في قوله تعالى: («إوَآلبَيَنَ 
مِنْ بعد )0 ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر. 

أما من السَّنّة فهو ما ورد في الحديث الصحيح في حديث 
الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 22 يطلبون منه الشفاعة؛ فيقول 
لهم: «اتتوا نوحًا أول رسول بعثه الله. فيأتون نوحًاء فيقولون له 
أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض)"': وهذا من أقوى 
الأدلة على أن نوحًا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أول الرسل» فإن آدم 
- عليه الصلاة والسلام - وصفه بأنه أول رسول بعثه الله . 

وأما آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فمتفق على نبوته» وإنما 
الخلاف في رسالتهء فمن قال إنه رسول يقول: لا منافاة بين رسالته 
ورسالة نوح؛ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبنيه فقطء فهي 
لأناس محصورين.» ولم يكن في الأرض أنذاك أهل غيرهم. 9 
نوح - عليه الصلاة والسلام ‏ فإن رسالته كانت إلى أهل الأرض. أو 
إن رسالة آدم كانت إلى بنيه وهم شوم ليست اريم ونوح 
كانت رسالته إلى قوم كفار يدعوهم إلى التوحيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري (750). ومسلم )١95(‏ من حديث أبي هريرة َه وهو في 


«الصحيحين»2 أيضًا من حديث أنس ويه . 


حُصُول المامّول في شرح ثلاثة الأصّول 


والذي يظهر - والله أعلم . أن آدم كلا ليس برسول مبعوث إلى 
جد ولم يرد في القران ما يدل على رسالته» وهو قد وصف 
نوحًا ذْ - كما تقدم ‏ بأنه أول رسول بعثه الله» وأهل المحشر 
ذكروا صفات آدم ند ولم يقولوا: أنت أول رسول” ". 

وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس 42 جَذ لنوح 42لذ. وإذا 
كان جدًا لنوح فتكون رسالته متقدمة» وقال آخرون: إنه ليس جدًا 
لنوحء وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل» وفي حديث المعراج ما يدل 
على أن إذريس من أنبياء بنى إسرائيل وَأث وسالته متاخرة؛. وذلك أن 
الرسول قكِ لما مرّ على إدريس في السماء الرابعة وسلّمم عليه» قال 
له إدريس: أهلًا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قالوا: ولو كان جدًا 
لنوح لقال للنبي 55ة: الابن الصالح . 

وإن كان الحافظ ابن حجر قال: إن هذا لا يلزم؛ لأنه قد 
يكون قاله من باب التواضع”''» لكن على أي حال يصلح أن يُتمسّك 
به» وخلاصة المسألة أنه لم تثبت الأولية بأدلة قوية إلا لنوح عليه 
الصلاة والسلام» والله أعلم . 

والمصنف ساق الدليل على أولية نوح يِه وترك الدليل على 
ان محيهدا كك آخرهم. وذلك - والله أعلم - لوضوحه. وهو قول الله 
تعالى: ًا كن ميد أب أَحَرِ ين يُجَالكُمْ وَلكن يَسُولَ أله وَحَاتَمَ 
ليَبتن» [الأحزاب:؟ 48]: 
(0) انظر: «شرح مسلم للنووي» (01//5)» «فتح الباري) (7177/5). 5773/١١(‏ - 22155 


اذوافاك فى الندوة والرسنالة) فى 1157 
(0) «فتح البارق) 07/7/50 
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ِو 


2 عون رار > ل 0 1 سس | ات 
وكل مّةٍ بَعَتْ الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد كله 
ووو 


يامرهم بعبادة الله 0506 وينهاهم عن عبادة الطاغوت . 
والدليل قوله تعالى: ##وَلْفَدَ بَعَثَمََّ فى كل أمَّةَ رَسُولًا 


صدذ 


0 


من أعَبْدُوا لَه وَاجْمَنْبواْ الطهوت4. وافترض الله على جميع 
العبادٍ الكفر بالطّاغوت والإيمان بالله 23232121111017 


قوله: (وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح 9 إلى 
محمد كَئٍِ يأمرهم بعبادة الله وحده؛ وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت)؛ يعني : يأمرهم بالتوحيد؛ لأن التوحيد يجمع أمرين : 

الآول : عبادة الله وحله. 

الثاني: النهي عن عبادة الطاغوت» فكل أمة من الأمم السابقة 
بعث الله إليها رسولا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة ما 
سواه «فمين كفر بالطاغوت وامن ياللة تعالى ققد استمييك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لهاء ولا يصح من الإنسان عمل إلا بالبراءة من 
عبادة كل ما يعبد من دون الله تعالى» قال تعالى: وما يسلا من 
َبَإِلكت من رسول إل نيح 0 سس لَه ل 5 فأعبدون 6 يع قا 


قوله: (والدليل قوله تعالى: وَلََدَ نَم فى كُلٍ أُمَةٍ رَسْولًا 
اليب اكذوا أنه سيدا دحوت [النحل: 7"5]) معنى ( 98 بعتا ) ؛ اي 
أرسلنا. («افى كل أِ4)؛ أي: في كل طائفة وقرن وجيل من 
الناس» وهذه الآية دليل واضح على أن الرسالة عمت كل أمة وأن 
دين الأنبياء واحدء كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيدء وأنه 
واجب على جميع الأمم» وقد افترض الله على جميع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله؛ لأن توحيد العبد لا يتم إلا بذلك. 


حُصُول المأمُول في شرح مَلاحَةِ لصون يله 


ان الى ل ا الى : الطاصريت ها لجر الحيد 


0 


حَده من معبود او 0 او مطاع . 


قوله: (قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الطاغوت ما 
تجاوز يه العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع) هذا تعريف 
الطاغوتء وهذا الكلام ذكره ابن القيم ككُاَنْهُ في «إعلام 
الموقعين"''»: وقد عرّف ابن القيم الطاغوت أحسن تعريف. 
والطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان» وهو مجاوزة الحدء فكل 
من يتجاوز الحد الذي يُحد له يعتبر في اللغة طاغوتاء ومنه قوله 
تعالى : 57 ا" حك فى لارِية 6 [الحاقة: »]١١‏ وكلمة طاغوت 
من أبنية المبالغة مثل الجبروت والملكوت . 


أما تعريفه المقصود فكما قال ابن القيم كُآَنْهُ: (كل ما تجاوز 
به العبد حده)؛ أي: تعدّى به العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع 
فهو طاغوت» (من معبود)؛ يعنى: سواء كان هذا التعدي بكون 
هذا الإنسان عبد من دون الله» فصار معبودًاء فمن صرف له شيء 
من أنواع العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لأنه تجاوز 
حدّه وقدره في الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عبدًا لله تعالى. 
لا أن يكون معبودًاء فإذا رضي أن يكون معبودًا فقد تجاوز حده. 
(أو متبوع) هذا يدخل فيه الكهان والشّحَرة الذين يُتبّعون فيما 
يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء الذين يدعون إلى الكفر أو 
إلى الضلال أو إلى البدع أو يزينون للحكام الخروج عن شريعة 


.)ه0/١(‎ )١( 


كول المامول في شرح مَلاحَةٍ الأصّول 
3< اذ ريه 000 5 ١‏ 3 هدم : 1 
والطواغيت كثيرون ؛ ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله 


الإسلام والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية. فهؤلاء كل واحد منهم 
يصدق عليه أنه طاغوت؛ لأنه تجاوز حدهء وهذا التجاوز في كونه 
متبوعًا يشرع» (أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء الخارجون 
عن طاعة الله تعالى» الذين يحرّمون ما أحل الله» أو يحلون ما 
حرّم الله» فهم بهذا المعنى طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا حذّهم بكونهم 
هيّأوا أنفسهم؛ لأن يطاعوا في غير طاعة الله تعالى. هذا معنى 
التعريف الذي ذكره ابن القيم . 

قول المصنف: (والطواغيت كثيرون)؛ يعني : باعتبار التعريف 
الذي ذكره ابن النيم» فإله ينين مه أن الطواغيت كنيرون» لآن كل 
من عبد أو اتبع أو أطيع فيصدق عليه أنه طاغوت» وهؤلاء كثيرون. 
ولكن رؤوسهم بالتتبع والاستقراء خمسةء وما عدا هذه الخمسة فهو 
متفرع عنها . 

قوله: (ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله)؛ أي: زعماؤهم 
وأئمتهم (خمسة) الأول: (إبليس لعنه الله)؛ أي: طرهده الله 
وأبعده عن رحمته؛ وذلك لأنه الداعي إلى عبادة غير الله تعالى فهو 
أول الطواغيت. قال تعالى: #ألرَ أَعَهَدْ 0 يَف ادم أت 0 
تكنو الملا تو لكر لتر تي 4ن يمي 1117 والمراة بعيادة 
الشيطاق:: طاغنه: فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ 
لآنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. 

وإبليس (إفعيل) مشتق من الإبلاس» وهو الإياس من الخير 


)1١(‏ هكذا في بعض النسخ. وجاء في بعضها: «كثيرة»). 


د حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صول 0252-5-5 
4 لُ 


ومَنْ عبِدَ وهو راضء ومَّنْ دعا الناس إلى عبادة نفسِهء ومَّنٍ 


و 


اذَعَى شيئًا من علم الغيب» ل 100 


والندمُ والحزن» وعلى هذا فمنعه من الصرف لشذوذه وقلة نظائره. 
فكأنه بذلك أشبه الاسم الأعجمي. وقيل: إنه غير مشتق» ووزنه 
فعُليل» ومنعه للعلمية والعجمة"''. 

قوله: (ومن عبد وهو راض) هذا الثاني» والمعنى: من علم أن 
الناس يعبدونه ويتوسّلون به ويصرفون له شيئًا من أنواع العبادة فرضي 
بهذه العبادة فهو طاغوت, كما قال تعالى: #ومن يقل مِنْهُم إِقِت إِله 
دوف ادداك ريه م 55 َلظدِلِمِينَ4: اتبيهء: 01 
سواء عبد في حياته أو بعد مماته» إذا مات وهو راض بذلك. 

وقوله: (وهو راض) قيد لا بد منه. لإخراج من عبد من 
دون الله تعالى وهو غير راض بذلكء. فلا يدخل في هذا المسمّى. 
1-6 عيسى وأمه والملائكة . 

قولك: (ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا الثالث» وهو 
الذي يدعو الناس إلى عبادته وتعظيمهء. وهذا ينطبق على بعض 
مشايخ الضلال من الصوفية والرافضة وغيرهم الذين يقرون بالغلوء 
ويفرحون بتعظيم الناس لهم . 

قوله: (ومن اذّعى شينًا من علم الغيب) هذا الرابع» وذلك 
كالمنجمين والعرّافين والرمّالين الذين يدّعون شيئًا من علم الغيب. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» (١/1؟7)»‏ «المحرر الوجيزا .)١79/١(‏ «روح المعاني) 
اسييو"” 


(0) «شرح الأصول الثلاثة» للشيخ صالح الفوزان ص(١70).‏ 


كول المامول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


: 1 5 5 اشم ني 3 ا 2 
والله جل وعلا يقول: #«إعديم عيب فلا يظهر عل عيبهء حَدَا © 
هه م تر عو ع سس ير م سحا ممح امساح مي 2110 
2 من ارنضئ من رَسُولٍ فإنهه سلك من بين يديه ومن خلفهء رصداية [الجن : 


ان الات 7 ررك ان التي 1 كيرا ره 
[الأنعام: 59]» فعلم الغيب لا يكون إلا لله تعالىء. إلا من شاء الله 
تعالى من أنبيائته ورسله أن يطلعه على شيء من علم الغيب. 

قوله: (ومن حكم بغير ما أنزل اللّه) الخامس؛ لأن الله جل 
وعلا يقول: «#إوَمن لَّمَ يحَكُر يمآ أنَرَلَ أَنَهُ عَوْلكِيِكَ هم الكفررت» 
[الماقيةة ]0 وفي الآ الظاتىة: هم لطَلِمُونَ 4 (الحافدة: ]0 وفي 
الآية الثالثة: «#هم الْفَسِفُوت* [المائدة: 540]» وهل هذه أوصاف متعددة 
لموصوف واحد؟ أو أنها لموصوفين مختلفين؟ 

من أهل العلم من قال: إنها أوصاف لموصوف واحد؛ يعني : 
أن الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافرًا ظالمًا فاسقا 
باعتبارات ممختلفة . 


فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار أنه جحود للشريعة يكون 
كفرا 6 وباعقار انه محاوزة لحق الانسان. واعقداء على بحق الله تعال. 
في التشريع يكون ظلمًا؛ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. 
ومن حيث إنه خروج عن شرع الله تعالى يكون فسمًا؛ لأن الفسق 
معناه: الخروجء ولا مانع أن هذه الأوصاف تنطبق على ذات 
واحدة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ##وَالْكفرونَ هم َلظَللِمُونَ6 [البقرة: 
4+ يعني : الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال تعالى: انيم كفروأ 


2م رس 0 سا ملائكرهة للبيرىس ‏ سد 


يأله ورسوله وَمَانوَا وهم فسِفَونَ 6 [القوية: 85] يدير مع الكفر 


د حضول المأمول في شرح ثلا مد 1 صول 00 
4 ل 
0 14> 7ج 


والدليل قوله تعالى: «9لا إهاه فى الذين 0000000 


بالفسق» فقد يكون الشسخص كافرًا ظالمًا فاسماء لأن الله تعالى 
وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق . 

ومن العلماء من قال: إن هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين» 
بحسب الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل اللهء فإذا حكم بغير ما 
أنزل الله معتقدًا أن حكمه أصلح أو أنه مثل حكم الله تعالى فهذا 
كافر كفرًا يخرج من الملةء وإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن 
الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنفعهاء ولكنه تركه لعداوة بينه 
وبين المحكوم عليه فهذا ظالم. 

أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أنفع 
وأصلح وأن غيره لا خير فيه» ولكنه حكم من أجل مجاراة للمحكوم 
له أو من أجل رشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقاء فعلى هذا 
القول تنزل الأوصاف على حسب الحامل لهذا الحاكو"''. 

قوله: (والدليل قوله تعالى: الا إِذَاء فى الزن [البقرة: 55؟]) 
ساق المصنف يْدَنْهُ الدليل على أن الله تعالى افترض على العباد 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 

أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن المصنف لم يستدل 
عليه هناء وقد استدل عليه في رسائل أخرى' ''؛ ومعنى : ( لآ كاه فى 
لذن ) ؟ أي : لظهور أدلة الدين وبراهينه» فلا يكره إنسان على أن يعتئق 
() انظر: «مدارج السالكين» (511/5)» ورسالة «تحكيم القوانين» للشيخ محمد بن 


إبراهيم كله «القول المفيد) (555/5). 
(0) انظر: «مجموعة التوحيد)» الرسالة السابعة ص(١51).‏ 





كول الماقول في شرح مَلاَةِ الأصّول 





0 ير 000 


الإسلام. وإنما يعتلمه ادفعان بإرادته واختياره. ولا منافاة بين هذه 
الآية والآيات الدالة على وجوب القتال والجهاد؛ لأن هذه الأدلة مراد 
بها إزالة العوائق في وجه الإسلام» فإذا وقف أناس في وجه الإسلام أو 
قوة وقفت في وجه الإسلام. ا ا ويجب في هذه الحالة 
لإزالة هذه العوائق» لكن لا يُلزْم الإنسان بأن يعتنق الإسلام . 

دعت ايه نبي يلاف بن المطسيت ل 2 
والشوكاني وغيره' "ودر عن #الره إن عله اليل سكي وأنها 
خاصة باليهود والنصارى والمجوس . أما الوثنيون فإنهم يُكرهون على 
0 وعلى أي 0100 فالإنسان , ,: يعتنق الإسلاء 537 راخدا 
وظهور تعاليمه واذلقة وبراهيئه. وأما ما جاء فى آيات الففان والجهاد 
فهذا لا ينافي الآية» بل كل من وقف في وجه الإسلام من شخص أو 
من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم ويكره على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه 
في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون منافقا . 

وقوله تعالى: («هد سين سد مِنّ ألعَّ»>) ؛ الرشد: ه والهدى 
الموصل إلى سعادة الدارين؛ والغى: الضلال المفضى بالعبد إلى 
اشنا را لتيوان. 

وقوله تعالى: (#فَمن يَكمُرٌ بلطَعُوتٍ وَيُؤيِن يَالَّه قََدٍ أَسْتَمْسَكَ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن جرير)» (2501//05., «أحكام القرآن» لابن العربي 2)7772/١(‏ (فتح 
القدير» (١/0/65؟7).‏ 


ِ حضول المأمول في شرح ثلا حَةِ 1 صَول --0-00 
( لٌُ 
"»"">١ 0‏ - 


2 06 
ُُ لعروة لوثفل 6 ١‏ 


بلعو الْوْنقَ4) هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد ‏ كما ذكر 
الشيخ كْبَنْهُ - لا بد فيه من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» وهذا 
أول ما فرض على ابن آدم . 

وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركهاء وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. 

بنش الات 1 أ سه رن ار الا لمي جره 
من سواهء وتخلص له جميع أنواع العبادة» وتنفيها عن كل معبود سواه. 
وتحب أهل الإخلاص وتواليهم» وتبغض أهل الشرك وتعاديهه'''. 
ولهذا قال كْأَنْهُ: (وهذا معنى لا إله إلا الله)؛ أي: إن هذه الآية 
متضمنة للنفي والإثبات» فتثبت جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك 
لهء وتنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى» وقد تقدم بيان ذلك . 

وقوله: (فَقَدٍ أسْتَمَسَكَ»*)؛ أي: تمسك» واستمسك أبلغ من 
تي انان اويا الاي را ار يد ارو 0 
وقوله : ( يارو الْوْنّقَ*) العروة في الأصل : موضع شد اليدء والوثقى : 
تأنيث الأوثق. يقال: رجل أوثق وامرأة وثقى» والوثقى؛ أي: القوية 
التي لا تنفك؛ والمعنى - والله أعلم ‏ فقد استمسك بالعقد المحكم 
الذي لا ينفك ولا ينفصمء وفيه بيان أن الذي يكفر بالطاغوت» ويؤمن 
بالله أنه قد أخذ بالطريق إلى الجنة؛ لآنه استمسك بالعروة الوثقى . 


11 الخلر: المجموعة التوضيد) (الرسالة السابعة) عى 5 )1 
0 «المفردات فى غريب. القران) :ص 5/0 1). 


كول المامول في شرح مَلامَةٍِ الأول 
١ :‏ ع و 3 و رو عرو 7 
وتى ابعر (راس الامر: الإسلام. وعموده. د 0 


قولك: (وفي الحديث: درأس الآمر: الاسلام, وعمودده: 
الصلاة,) أراد المصنف يعْاَنْهُ بهذا الحديث الاستدلال على أن لكل 
شىء وَاسنا وان رأس الأهر الذي جاء ده محمد د هو الإسلام. 


وقد جاء تفسيره في رواية أخرى بالشهادتين فمن لم يقر بهما 
باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء”''. 

وقوله: («وعموده الصلاة.»)؛ أي: قوام الدين الذي لا يقوم 
الدين إلا به كما يقوم الفسطاط على عموده هو الصلاة» وهذا دليل 
يّن على عِظم شأن الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم» وأن 
مكانها من الدين مكان العمود من الفُسطاط ‏ وهو بيت من شعر - 
فهو قائم ما وجد العمودء ولو سحب العمود منه ما نفعت الأطناب 
وسقط البيت على الأرض . 

وفي هذا دليل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق له دين؛ ولذلك 
استدل الإمام أحمد كاَنْهُ وغيره من أهل العلم الذين يقولون بأن تارك 
الصلاة كسلا كافر بهذا الحديث» ووجه الاستدلال أنه أخبر أن الصلاة 
من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه الخيمة» فكما تسقط 
الخيمة بسقوط عمودهاء فكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة"'" . 


لوجوبها. بل هو ظاهر في الاك فلن » الله أعلم . 


.)59( انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث‎ )١( 
0 2: (؟) انظر: «كتاس الصلاة» دين القيم ص(7‎ 


حُصُولٌ المأمُول في شرح مَلاحَةٍ الأضْول مسمس كا 
57 اح 
0000 ع م َ 
ودذروة سنامه : لاا ار 
والله 0 وصلّ الله على محمد وآله للعو" وسلّم . 


قوله: («وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.)» الذروة: بكسر 
الذال وضمها وفتحهاء وذروة الشىء أعلاه» وذروة البعير سنامه وهو 
على شيء فيه» وهذا الحديث يدل على أن الجهاذ هو أعلى شيء 
في الدين؛ لأن الجهاد فيه بذل للنفس التي هي أغلى وأثمن شيء 
عقك | د لمعان:. 

وما ذكره المصئّف ككل هو جزء من حديث معاذ بن جبل لله : 
وهو حديث طويل أوله: «قلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم... ؛ الحديثت ,2©0‏ 

قوله: (والله أعلم) ختم الشيخ كَنْهُ هذه الرسالة المفيدة كغيره 
برد العلم إلى الله تعالى المحيط بكل شيء علمًا . 

قوله: (وصلَّى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم) جملة 
وفوا سا موصي ران لضع نار لمم اسار 
بان حا حر حي وري ري التي والييية انمد 
صلّ... والصلاة من الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه في الملا الأعلى ؛ 
أي: عند الملائكة المقرّبين؛ كما قال ذلك أبو العالية» ورواه 
البخاري في «صحيحه)”''» وهذا أحسن ما قيل في معنى ذلك . 

وقوله: (وآله) آل: أصله: أهلء بدليل تصغيره على أهيل: 
)١(‏ أخخرجه الترمذي »)551١5(‏ وابن ماجه (/97؟)+ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد من طرق. وانظر كلام ابن رجب عليه [الحديث التاسع والعشرون]. 


(0) انظر: «فتح الباري» (2577/8). «فضل الصلاة على النبي وَية) للقاضي إسماعيل بن 
إسحاق الجهضمى ص(859). 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


وقيل: إنه من آل يؤول: إذا رجعء» ولا يستعمل إلا فيما شَرْفَ 
غالبّاء والآل هم من تحرم عليهم الصدقةء أو ذرية النبي كَل 
وأزواجه خاصةء أو أتباعه على دينه» وضعّف هذا ابن القيو"''. 

وقوله: (وصحيه) اسم جمع. ع رفي معن اله اسم 
مفرد واقع على الجمع. ولبين تحمنا؟ انه خالف أوزان الجمع 
المعروفة» وقيل: إنه جمع صاحبء على غير قياس مثل: ركب 
ا 

والمراد بصحبه: أصحابه. وهم كل من اجتمع بالنبي كك 
فومنا .وهات على لأللك: 

قوله: (وسلّم) بيكرتب على وله (وصلّى الله)ء وهي خبرية 
لفظًا إنشائية معنى؛ أي : ليد 55507 اى* سن النقاقصض والرذاةل 
والآفات». وفي الجمع بينهما سِرٌ بديع» ففي الصلاة حصول 
المطلوب وهو الثناء عليه» وفي السلام: زوال المرهوب”" 

وإلى هنا انتهى ما يَسَّرَ الله كتابته على هذه النبذة المفيدة. 
لان ا ضر ان و اتير لمر هيار ريا رت ضاضيةه 
بما فيها من كتاب الله تعالى وسّنَّةَ رسوله كَلِنهِ. 

والحمد لله رب العالمين» وصلّى الله ا على عبده ورسوله 
نبينا محمد» وعلى اله وصحبه أجمعين . 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» (570/55)». «جلاء الأفهام» ص(5١7‏ - 507). 


ل انظر : (الإعراب عن نظم قواعد الإعراب» لراقمه ص(50). 
( انظر: «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد العثيمين .)51/١(‏ 


الفهرس ل 
وطا>]]يس ب 77777 ا 20 
الفهرس 
الموضوع الصفحة 
* مقدمة الطبعة الحديدة ا ا 000101 000 
: مقدمه ال 4 ةا 1 اا 011 
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة ئ ور-323ة3 3 00607000073 
الكلام على البسملة ا 
« المسائل الأربع : 00007306060003 


00 6١000037070700 0 0 0 0 0 39 ملعلا-١‎ 


الإسلام له معنيان 5:8 ا ا 
؟ ‏ العمل بالعلم» دليله 98987- 0 
ضفاءت» الذاغية 8 2:222223 0 ا 
؛ - الصبر على الأذى في الدعوة إلى الله 18 0000 
لفسير «تنوارة العصيير 8 ااا 0 
كلمة الشافعي كأَنْهُ في سورة العصر 20-9987 


العلم قبل القول والعمل ا 000010011 0 


١ 
١ 
1 


افسير قولهاتعالى ١‏ عزناتق 1ل 50 يلد إل انلوانت » ا 0 
« المسائل الثلاث 0 010102020202040 0 01||01010||اااأااا 0 
1 .تيك الريؤيية واولته موك و سح وت وا الو ا 
الرزق نوعان: ااا 0 
وجوب طاعة الرسول وكِيةِه والتحذير من معصيته 07000309 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «إإنًا أََسَلَنَآ اب رسولا» ا 


المسالة الثانية: توحيك: الألوض: ل هم الي 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الموضوع الصفحة 
تقسير قولهن تعالى.ب: رن المفوة لله 00000 0 0000 
المبيالة القالئة: فى .الو لخم بو البراء (--ب1010000ز از 1 2011011*#3101 
تفسير آده اليا ا 

مرق مظاهر موالاة المشركيخ دبببب0000000 
أهمية موضوع الولاء والبراء 00000 
الفرق بين الموالاة والمداراة 013113110011100 

معنى الحنيفية ملة إبراهيم نَل 8 
من ثمرات الاخلاضن 466658 0ل ار مز رر 222 
الغاية من خلق الجن والإنس 10ا6[6101ا#ا5660أأ1أا 00 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «إومَا حَلَفْتٌ ِلْنَّ والإنى إلا يدون » 85 


أعظم ما أمر الله به التوحيد ا يي 00111 00 ا 
أعظم ما نهى الله عنه الشرك 0000010201011 


الأصول الغلاثة ا ا ا ا ا ا ااا ا 

الطريقة الحوارية في التعليم 0 

ه الأصل الأول: معرفة العبد ربه 0 
معنى كلمة «الرب) 0 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «الْحَمَدُ ينه ربب العناويت» 0-0 
آيات الله نوعان ذخذخأخخخأ١6‏ 2 
من آيات الله الليل والنهار #06 #1[#1#1#161[# 1# 1#[ 1[ |[|1[|1|ز[ز|[1|ز|ز1ز1|[ذ|ذز|[|[|[ |[ [ [ |[ ا اا 
من آيات الله الشمس والقمر 320011319 
من مخلوقات الله السماوات والأرض ف 7 
لفسير قوله ب تعالى ب وين نفك الجن وَالتَارُ4 8 
ار قوله ‏ تعالى -: ©«#إرك ريم أ نَهُ الى حَلَقَ السَّموتِ وَالْأرضَ ف 
سِنَّةَ أ و ااا ااا 
ما ا 7 0 عمد وأ كم # ا 


الفهرس 0 
0ك 


الموضوع الصفحة 


ترجمة موجزة لابن كثير كانه 1# 1 617#“7#[1أ|ا6303#600أ3أ|أ000000 
أنواع العبادة التي أمر الله بها م 
حكم من صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله امو سام سام اماع م وول لمل ووس كر 


سح لو ساسا 1 


تفسير قوله ‏ تعالى -: ومن يدَمْ ممَ أله إِلنها َاحَرَ: 0 


ع 
200 - سف 
و 


تعسير فوله 3 تعالى ع #وَقَالَ ركم العو أْسْتَحِبٌ 2 مم ل قم 


معناه وأنواعه. الفرق بين الخشية والخوف 4ط 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «#قلا حَحَافوَهُمَ وَحَاهُونِ ا 


معناه. ونوعاه. الفرق بين الرجاء والتمني ا 0 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «#آفن كن بجوأ لِقَاءَ ريد »* 0092 
كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية كانه 8 ل 
4 الفوكل اس ار ا را الور ار 5 


تفسير قوله ‏ تعالى -: «أوَعَلٌ اله ََوَكَنُواُ إن كثّر مُؤْمِنِينَ» م4 


عظم شأن التوكل 5 


ه ‏ الرغبة 00 


“ا - الخشوع. معناه اك /4 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


الموضوع الصفحة 
4 الإنابة ل ا 
معقاها » والفوق بيتها وبق النوية ل 
الإناية نوعان ا ا ا مس و م 1 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «أوَاَيِسِوا إل رَيَكُم وَأمتَلِمُوأ 41 ا 
٠‏ -الاستعانة +#3#[3131773[ة1# 0 
معناهاء أنواعها د---07 0 0|000 000600000 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «إإِيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فتعيت» ا 
١‏ - الاستعاذة 8 1113230 
معناهاء وأنواعها المسسوا وام ا مسو للم ا 
تفسير قوله ‏ تعالى -: 8ل أَعُودُ يرب الْمَلقِ4. طقل أَعْودُ يرب 
أَلمّاس 6 و ا امْمممُْررريي رررار 2 
57 ها مشاه :ةا ااا 00 
معناهاء الفرق بينها وبين الاستعاذة 9و2 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «#إِد شَبَعِينُونَ ردت »د 0 
٠‏ - الذبح #1313800000 #*#*#*#*#*#|خأااايااا ا 
المراد به هناء أنواع ام هه 0181 
تفسير قوله ‏ تعالى -: ##كلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَضتَى »* 00 
شرح حديث: لعن الله من ذبح لغير الله) يا 
4 م التلرو 0 
معناه» وحكمه 21 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «#بوفونَ بانَذْرِي* ا 100000 
الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالآدلة ا 
المرتبة الأولى: الإسلام ا 
معنى الدين في اللغة» الدين الإسلامي ا 
الآسس التي يقوم عليها دين الإسلام 9 12*33 


الفهرس 


/” 
الموضوع 
معنى الشهادة» ولماذا جعلت الشهادتان ركنا واحدا 0 
و مو سهد لآ لآ إله لا هوه 12110000 
دلا له إلا الله» ب **1أ23 
ير رك - تعالى -: مإوَلِدْ قَالَ برهم لايد وَفَوْمِوء إِنَنى بزآ1» 00 
تفسير قوله ‏ تعالى -: ##قَلٌ يَتأهْلَ كنب قلا |1 كيمو سا4 


دليل شهادة. ان سحمدا رسول الله ا 
معنى شهادة أن محمدًا رسول الله ا 
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 0 
ذليل الصدلاة. والركاة وتفسير التوحيك + 
معنى الصلاة» وبعض ثمرات إقامتها .. 


معنى الصيام. وشيء من فوائله ا 


تفسير قوله ‏ تعالى -: «#يّأيها الَدنَ ءامنا كِب عَلَكُمْ ألصِيام» .. 


دليل الحج ا ‏ ا 5200طظ1 


١‏ - الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ يتضمن أربعة أمور 07 و2 


؟ - تعريف الملائكة. وكثرة عددهم .. 


الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور 


2 الحراد بالكثب 00 
الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور 


ب تعريب الرسول» .والقرق: ينه :وبين الت 0 


الإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور 





كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 





الموضوع الصفحة 
المراد باليوم الآخرء وَلِمّ سمي بذلك ١31‏ 
الإيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور ١31‏ 

اس المراة بالقدر ا و ااا 
الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور ا 0 
الدليل على أركان الإيمان 0000 

دليل القدر 199 1 1 #3*####أايااااااااا ا 
المرتبة الثالئة: الاحسان 7 200 
الإحسان نوعان م0 
معنى قوله َكَل : «أن تعبد الله كأنك تراه) اا 0 
الإحسان أعظم مقامات الدين ا 
تفسير قوله.ب تعالى .: لوإن أله مه لذن امراك ا 
سير تولهاب تعالى م #وتوكلٌ عل لْعزيز بحي * ممسس و سوط لوم وي 11 ا 
تقسير اقوله ب تعالى 4 بزينا ككل ى كان ونا كارا بوثلا ين دان سم ١54‏ 
الواول عن اله على فراتنيه الدين 9و 212 
شرح الحديث ممما 0 
« الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد مَل امس ا و ا 
انسيوية. 9 نسية 3 1123 717371713131ا771[ا7|/0ا||ز|[0707979777/00اا0اااااااا 00 
عمره» ومكان ولادته 00 
مدة النبوة والرسالة 098 0 3 3 0 2 > 8 :1926 
تفسير قوله ‏ تعالى -: «يكاًا الْمددد» دح 20121111020 
مدة الدعوة إلى توحيد الله - تعالى - 16 
الإسراء والمعراج 0 


فرض الصلوات الخمس 2ع 0 


مناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة 3000 
بلد الشركء وبلد الإسلام 1 1515131|ذ|1|1|أازذ11أ1#1# 0 


الفهرس 
الموضوع 


حكم الهجرةء وأنها باقية 
الدليل على وجوب الهجرة 


شروط السيفيو لبلاد الكفار 


السعفر تالاه الكنان لخرفن السياحة 
تفسير قوله ‏ تعالى -: #يعِبَادىَ دين 


ترجمة موجزة للومام البغوي 


الدليل على وجوب الهجرة من السئة 


الأصل تحريم السفر إلى بلاد الكفار 


سس سمة 


# رعق 


لماذا خص الشيخ كْنْهُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيره 


من بقية الشرائع 
مدة الدعوة فى المدينة 


وفاته 255 

نقاء د سك 

كلام جامع للشيخ ا 
0 


إكمال الذين: ودليله 


تفسير قوله ‏ تعالى -: «#آلومَ أَكمَلَتُ لك ديدَم» 
ميت ولِنَّكم نون 
وجوب الإيمان بالبعث. ودليل ذلك 


تفسير قوله - تعالى -: #«َِأإِنَّكَ 


كول الماقول في شرح مَلامَةِ الأصّول 


يجرب اريداة عياب والجراء ردن بورك سمس 
تعريف الحساب. وهل هو عام أو خاص بالمؤمن؟ 3-09 *ظ2, 
الحكمة من محاسية الكفار ش25«( 
ترا شي ابد ودين ذيك م 
الأدلّة النقلية والبراهين العقلية على وقوع البعث 00 
الحكمة من إرسال الرسل ْذثتذ670]١: ١‏ 0 
اول الرسل» ودليل ذلك اا طاطةطجح621اةا 000 
الخلاف في رسالة آدم ك0 مم 0 
دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله - تعالى ‏ واجتناب الطاغوت ان 
ال - تعالى -: «#وَلْفَّدَ بَمَمَم فى حَكُلٍ أَمَةَ رَسْولًا» 0 
معنى الطاغوت ا اا ا ا ااا 0 
رؤوس الطواغيت سو و م و ا ا و 0 
الحكم بغير ما أنزل الله 0 
تفسير قوله ‏ تعالى -: 2لا ذاه فى الذين»: ا 1 
شرح حديث: «رأس الأمر الإسلام) 0000 
شرح خاتمة الرسالة 0109 012*010 
الفهرس و “ب “08000000ا(“إ“إ“أ20 


